PAGE  
الفصل الثاني : المعاني الحميدة المتضمنة ألفاظ الزيادة

الفصل الثاني
المعاني الحميدة المتضمنة ألفاظ الزيادة
في هذا الفصل احاول إعطاء صورة واضحة، وتوضيح شامل، عن بيان المعاني الحميدة التي تضمنت لفظة الزيادة، والتي جمعت أسمى معالم مفردات الدين الإسلامي، وأعلى مقامات التصديق الإيماني، للوصول إلى ثمرة اليقين الاحساني . وفي ضوء منهج البحث العلمي، يقتضي وقفة لبيان المعاني اللغوية والاصطلاحية لعنوان الموضوع وبيان مفرداته لحصول صورة واضحة عن لفظة الزيادة وما ارتبط بها من معاني حميدة تستوجب التعريف والبيان ثم بعد ذلك اعطاء تصور كامل عن الزيادة وما اقترن بها من لفظة كـ( الايمان، والهدى .... وغيرها ) وبيان النص القراني وابراز المعاني التي من اجلها جاءت اللفظة ، وعلى هذا جاء الفصل الثاني على سبعة مباحث هي: 
المبحث الأول : زيادة الإيمان .
المبحث الثاني : زيادة الهدى .
المبحث الثالث : زيادة الفضل .
المبحث الرابع : زيادة الشكر .
المبحث الخامس : زيادة الحسن .
المبحث السادس : زيادة الإحسان .
المبحث السابع : زيادة الخشوع .


واليك بيان ذلك بالتفصيل والإيضاح من خلال المباحث الآتية :
المبحث الأول
زيادة الإيمان
عندما يتغلغل الإيمان بالله تعالى _ عز وجل _ في القلوب الصافية ، فانه يصبغها بألوان وظلال من الحب والخير تفيض على من حولها من الخلق ، وهذا الإيمان هو منحة الله تعالى يهبها لمن فتحوا عقولهم وبصائرهم أمام نور الحقيقة، والذي يوافق القناعة الحرة النقية من الخرافة والتقليد الأعمى، فإذا نفضنا غبار المعتقدات الخرافية والتقاليد البالية التي تتراكم عبر السنين، والتي يتوارثها الناس جيلاً بعد جيل على أنها قوانين لا يجوز اختراقها ولا تجاوزها، لوجدنا العقل الإنساني الرشيد متفتحاً ومستعداً لتقبل الحقيقة التي فطر الإنسان عليها، وهي وحدانية الله _عز وجل_ والتسليم بها، ولوجدنا القلب الإنساني تشع فيه الأنوار الإلهية، ويستقر فيه الإيمان، لينعكس بعد ذلك أعمالاً وأخلاقاً تبدو جلية في محبة الإنسان لأخيه الإنسان، والتعاون معه على إعمار الأرض بالعقل الإيماني، والإيمان العقلاني، والعلم الصحيح، وبناء الأخلاق الفاضلة، فالإيمان في اللغة التصديق، وهو ضد التكذيب، يقال : آمن بالشيء إذا صدق به ، وآمن لفلان إذا صدقه فيما يقول (1).
قال الراغب : ( والإيمان يستعمل تارة إسماً للشريعة التي جاء بها نبينا محمد _ عليه الصلاة والسلام _، وتارة يستعمل على سبيل المدح ويراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق، وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بحسب ذلك بالجوارح ) (2). 
الإيمان في الاصطلاح مختلف فيه : 

1_ الإيمان: هو تصديق النبي فيما جاء به من عند الله، مع إظهار الخضوع والقبول لما أتى به. فهو اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، وهذا قول السلف، وهو أيضا قول المعتزلة، إلا أنّ المعتزلة جعلوا الأعمال شرطاً في صحة الإيمان، والسلف جعلوها شرطاً في كماله (3). 
والمراد بالاعتقاد: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره من الله، على ما ورد في حديث جبريل _عليه السلام _ . 
والمراد بقول اللسان : النطق بالشهادتين .
والمراد بالعمل بالجوارح : فعلها وكفها تبعاً للأمر والنهي (1). 
2_ الإيمان: هو التصديق بالقلب واللسان فقط (2). 
بناءاً على أن هذا هو الوضع اللغوي للفظ الإيمان، وان الأصل عدم النقل، وليست الأعمال عندهم داخلة في مسمى الإيمان، فإذا وجد لدى الإنسان الإيمان وجد كاملاً، وإن زال زال دفعة واحدة. 
أما على قول السلف المتقدم وهو الراجح، فإن الإيمان درجات بحسب قوة التصديق لوضوح الأدلة وجودة الفهم ، ويزيد الإيمان بالطاعات، وينقص بالمعاصي، ويفاضل الناس فيه، واستشهد لهم بقول الله تعالى : ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭼ (3)، وقول النبي _ صلى الله عليه وسلم _ في حديث الشفاعة :( يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان) (4).
قال الجرجاني : (الإيمان يأتي على خمسة أوجه: الوجه الأول: إيمان معصوم، وهو إيمان الأنبياء. والوجه الثاني: إيمان مقبول، وهو إيمان المؤمنين. والوجه الثالث: إيمان مطبوع، وهو إيمان الملائكة. والوجه الرابع: إيمان موقوف، وهو إيمان المبتدعين. والوجه الخامس: إيمان مردود، وهو إيمان المنافقين ) (5). 

ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية ، وجدت أن زيادة الإيمان وردت بحسب النزول في ستة مواضع  ، وهذا تفصيلها :
زيادة إيمان المؤمنين بسبب فتنة أصحاب النار

قال تعالى: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ       ﮍ  ﮎ     ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ   ﮖ  ﮗ       ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ        ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩ     ﭼ (1) . 
زيادة الإيمان في هذا الموضع ، بمعنى : التصديق واليقين ، أي : زاد الله المؤمنين تصديقاً إلى تصديقهم، ويقيناً إلى يقينهم؛ بأن عدة الخزنة لجهنم تسعة عشر، كما في قوله : ﴿ﮆ  ﮇ  ﮈ﴾(2) عند أهل الكتاب في كتبهم(3) . 
وهذا المعنى يُعرف من سبب نزول الآية(4) ، وهو انه لما انزل الله تعالى قوله الكريم: ﴿ﮆ  ﮇ  ﮈ﴾ ، قال أبو جهل مستهزئاً : أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية رداً على هؤلاء الساخرين من المشركين: ﴿ﮊ  ﮋ  ﮌ       ﮍ  ﮎ     ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  .....﴾ (5). والآية تشير إلى إخبار الله _ جل جلاله _ إنه لم يجعل حرس النار إلا ملائكة ، ومن يطيق مغالبة ملائكة الله تعالى ؟ 
وقال الفخر الرازي : أن ( قوله : ﴿ﮆ  ﮇ  ﮈ﴾ ، هو أن يلي أمر تلك النار، ويتسلط على أهلها تسعة عشر ملكاً . 
وقيل : تسعة عشر صنفاً  . 
وقيل : تسعة عشر صفاً . 
وقيل : إن أبواب جهنم سبعة ، فستة منها للكفار، وواحد للفساق، ثم إن الكفار يدخلون النار لأمور ثلاثة : ترك الاعتقاد، وترك الإقرار، وترك العمل، فيكون لكل باب من تلك الأبواب الستة ثلاثة والمجموع ثمانية عشر، وأما باب الفساق فليس هناك زبانية بسبب ترك الاعتقاد ولا بسبب ترك القول، بل ليس إلا بسبب ترك العمل، فلا يكون على بابهم إلا زبانية واحدة ، فالمجموع تسعة عشر . 
وقيل : إن الساعات أربعة وعشرون خمسة منها مشغولة بالصلوات الخمس فيبقى منها تسعة عشر مشغولة بغير العبادة، فلا جـرم صار عدد الزبانية تسعة عشر) (1).
وما جعلنا عدة خزنة النار _ تسعة عشر _ ، إلا ليكون هذا العدد سبباً للفتنة والاختبار للذين كفروا ، ولقد زادهم هذا الامتحان والاختبار جحوداً وضلالاً، ومن مظاهر ذلك أنهم استهزأوا بالنبي _ صلى الله عليه وسلم _ عندما قرأ عليهم القرآن الكريم ، لأجل أن يتضاعف غضب الله ونقمته عليهم ، فقد استقلوا العدد ، وقالوا كيف يتولى مثل هذا العدد القليل تعذيب خلق الله في نار جهنم ؟ (2). 
وما جعل الله عددهم كذلك إلا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، بأن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ صادق فيما يبلغه عن ربه، إذ أن الكتب السماوية التي بين أيديهم قد ذكرت هذا العدد ، كما ذكره القرآن ، وإذاً ليزداد المؤمنون تصديقاً على تصديقهم ، ويقيناً على يقينهم ، بصدق نبيهم _ صلى الله عليه وسلم _ ، إذ أن الإِخبار عن المغيبات عن طريق القرآن الكريم، من شأنها أن تجعل الإِيمان في قلوب المؤمنين الصادقين ، يزداد رسوخاً وثباتاً ، ولتزول كل ريبة أو شبهة قد تطرأ على قلوب الذين أوتوا الكتاب ، وعلى قلوب المؤمنين (3).
وكما أضل الله تعالى المنافقين والمشركين بذكر العدد ، كذلك فإنه تعالى يضل من يشاء من خلقه ، فيصرفه عن الحق ، ويهدي من يشاء منهم ، فيوفقه للهدى والخير والصواب ، وما يعلم عدد خلق الله ، ومقدار جموعه ، التي منها الملائكة ، إلا الله تعالى ، لكيلا يتوهم متوهم أنهم تسعة عشر فقط ، وما سقر ولا صفتها إلا تذكرة لمن يتعظ من البشر ، وتخويف لهم (4). 
ما ترشد إليه الآية من توجيهات :
ان الإيمان بوجود النار حق، وهي عذاب الله الذي يعذب فيها أعداءه، وسجنه الذي يسجن فيها المجرمون، ويقوم على النار ملائكة، خلقهم عظيم، وبأسهم شديد، لا يعصون الله الذي خلقهم ، ويفعلون ما يؤمرون، وعدتهم تسعة عشر، والناس اليوم في هذه المسألة على أربعة أصناف ، كما قسمها الله تعالى في الآية : 
الصنف الأول: أهل الكتاب، فلا بد أن لديهم شيئاً عن هذه الحقيقة، فإذا سمعوها من القرآن الكريم استيقنوا أنه مصدق لما بين أيديهم عنها، كعبد الله بن سلام ومن آمن معه. 
وفي عصرنا الحاضر من المفترض أن يقف أهل الديانات السماوية علماؤها وأهلها موقفاً واحداً مع الحق ضد الباطل وأنواعه ، ويتذكروا ان هناك ناراً لمن كذّب وأفترى ولم يتبع الحق الواضح .  
الصنف الثاني: المنافقون، وهم ضعاف القلوب، المتلونون في المواقف، فهم أخس الفريقين يتصيدون بالماء العكر ظاهرهم الإيمان، وهو بريء منهم وباطنهم الكفر، يرتدون الثياب الملونة بحسب المواقف والمحن والشدائد، يظهرون الحرص على الإسلام، وهم يفرحون بزواله واندثاره .  
الصنف الثالث : الْكَافِرُونَ، الكفر عنوان ظاهر إلى كل من جحد شيء من القران أو استهزأ به، فقلوبهم خاوية من الإيمان، عارية من التوقير لله، خالية من الجد في تلقي هذا الأمر العظيم، وراحوا يتهكمون عليه ويسخرون منه، ويتخذونه موضعاً للمزاح (1) .  
وهناك أناس يقولون: هل ان الله تعالى خلقنا ليحرقنا في نار جهنم ؟ والقران الكريم كفيل بالرد عليهم في مواطن كثيرة منها قوله تعالى : ﭽ ﰖ  ﰗ    ﰘ  ﰙ       ﰚ  ﰛ  ﰜ     ﰝ    ﰞ   ﰟ    ﰠ  ﰡ  ﰢ  ﰣ  ﰤ  ﰥ  ﰦ  ﰧ  ﰨ   ﰩ     ﰪ  ﰫ  ﰬ  ﰭ       ﰮ      ﰯ  ﰰ  ﰱ  ﰲ  ﭼ (2). 
الصنف الرابع : المؤمنون إيمانهم عنوان امتلأت به القلوب أنواراً، فكل قول من ربهم يزيدهم إيماناً؛ لأن قلوبهم مفتوحة موصولة تتلقى الحقائق تلقياً مباشراً؛ وكل حقيقة ترد إليها من عند الله تزيدها أنساً بالله، وستشعر قلوبهم بحكمة الله في هذا العدد، وتقديره الدقيق في الخلق ، فتزيد قلوبهم إيماناً ، وهي على أربعة نقاط : 
1_ زيادة إيمان المؤمن، وتكميل إيمانه، ونفي الارتياب، ودخائل الشكوك عنه، يبلغ بهذه الأمور معاينة المعجزة ومعايشتها ، فيصل إلى درجة اليقين بأنواعه، وهو: علم اليقين ، وعين اليقين ، وحق اليقين . 
2_ زيادة العلم باليقين؛ لأن من آيات الله هذا الوحي الذي جاء به الرسول _صلى الله عليه وسلم _ ؛ فكلما ازداد يقينك تبين لك من آيات الله ما لم يتبين لغيرك، فيزداد علمك ؛ فباليقين يزداد العلم ؛ فكلما كان الإنسان أقوى يقيناً كان أكثر علماً؛ وكلما ازداد علمه ازداد يقينه ؛ فهما متلازمان .
3_ الإيمان يزيد من حيث إقرار القلب وطمأنينته وسكونه، والإنسان يجد ذلك من نفسه، فعندما يحضر مجلس ذكر فيه موعظة وذكر للجنة والنار يزداد الإيمان حتى، كأنه يشاهد ذلك رؤى العين.
4_ يزداد الإيمان من حيث القول فإن من ذكر الله _ عشر مرات _ ليس كمن ذكر الله _ مئة مرة _ ، فالثاني أزيد بكثير، وكذلك من أتى بالعبادة على وجه كامل يكون إيمانه أزيد ممن أتى بها على وجه ناقص، والإنسان إذا عمل عملاً بجوارحه أكثر من الآخر صار الأكثر أزيد إيماناً من الناقص .
زيادة إيمان المؤمنين بسبب حشود قريش

قال تعالى: ﭽ ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ      ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﭼ (1). 
زيادة الإيمان في هذا الموضع، بمعنى: التصديق واليقيـن، أي: زاد الله المؤمنين تصديقاً إلى تصديقهم، ويقينًا إلى يقينهم (2). 
وهذا المعنى يُعرف من سبب نزول الآية (3)، وهو أن أبا سفيان أستقبل في منصرفه من أُحد عيراً واردة المدينة ببضاعة لهم ، وبينهم وبين النبي الكريم جبال فقال: إن لكم عليّ رضاكم إن أنتم رددتم عني محمداً ومن معه، إن أنتم وجدتموه في طلبي أخبرتموه أني قد جمعت له جموعاً كثيرة ، فاستقبلت العير رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ فقالوا له : يا محمد إنا نخبرك أن أبا سفيان قد جمع لك جموعاً كثيرة، وأنه مقبل إلى المدينة ، وإن شئت أن ترجع فافعل ، فلم يزده ذلك ومن معه إلا يقيناً : ﴿ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﴾ ، فأنزل الله تعالى الاية (4).
والآية تشير إلى أن قريشاً خافت أن يجمع رسول الله أهل المدينة ممن لم يشتركوا في المعركة، ويخرج وراءهم، فأرسلوا إليه بعض ناقلي الأخبار ليهولوا عليه، ليكف عن اللحاق بهم، والمراد من الناس في الأول جماعة بني عبد القيس، أو نعيم بن مسعود الأشجعي، والمراد من الناس في الثاني أبو سفيان ومن معه، وهم الذين نقلوا للمسلمين: إن مشركي قريش قد حشدوا لكم، وجمعوا قواهم، فاحذروهم، واخشوهم، فلم يزد هذا القول هؤلاء المؤمنين - الذين استجابوا للرسول من بعد ما أصابهم القرح وخرجوا مع رسول الله ملبين دعوته، راغبين في نيل رضوان ربهم ونصره- إلا تصديقاً إلى تصديقهم ويقيناً إلى يقينهم بربهم، وثقة بوعده ونصره وأجره، وأيقنوا أن الله لا يخذلهم(5).


قال الرازي : ( والضمير في قوله : ﴿ ﰀ﴾ إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان: 
الأول : عائد إلى الذين ذكروا هذه التخويفات . 
والثاني: أنه عائد إلى نفس قولهم. 
والتقدير: فزادهم ذلك القول إيماناً، وإنما حسنت هذه الإضافة؛ لأن هذه الزيادة في الإيمان لما حصلت عند سماع هذا القول حسنت إضافتها إلى هذا القول وإلى هذا القائل. 
والمراد بالزيادة في الإيمان أنهم لما سمعوا هذا الكلام المخوف لم يلتفتوا إليه، بل حدث في قلوبهم عزم متأكد على محاربة الكفار ، وعلى طاعة الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ في كل ما يأمر به وينهى عنه ثقل ذلك أو خف ؛ لأنه قد كان فيهم من به جراحات عظيمة ، وكانوا محتاجين إلى المداواة، وحدث في قلوبهم وثوق بأن الله ينصرهم على أعدائهم ويؤيدهم في هذه المحاربة ) (1). 
وهذه الواقعة تدل دلالة ظاهرة على أنّ الكل بقضاء الله وقدره، وذلك ؛ لأن المسلمين كانوا قد انهزموا من المشركين يوم أحد، والعادة جارية بأنه إذا انهزم أحد الخصمين عن الآخر فانه يحصل في قلب الغالب قوةً وشدةً واستيلاءً، وفي قلب المغلوب انكسار وضعفاً، ثم انه _سبحانه _ قلب القضية ههنا، فأودع قلوب الغالبين وهم المشركون الخوف والرعب، وأودع قلوب المغلوبين القوة والحمية والصلابة، وذلك يدل على أن الدواعي والصوارف من الله تعالى، وأنها متى حدثت في القلوب وقعت الأفعال على وفقها (2).
ماترشد إليه الآية من توجيهات : 
لا يخفى على أحد ما وصلت إليه الأمة في هذا الزمان من ضعف وهوان، أغرى أعداءها ، فتكالبوا عليها تكالب الأكلة على قصعتها ، مصداقاً لما أخبر به النبي_ صلى الله عليه وسلم _ في حديث ثوبان حيث قال « يوشكُ الأُمَمُ أنْ تَدَاعَى عليكم كما تَدَاعَى الأَكَلةُ إلى قَصْعَتِها ، فقال قائل : من قِلَّة نحن يومئذ ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير، ولكنَّكم غُثاء كَغُثَاءِ السَّيْلِ، ولَيَنْزِعَنَّ الله مِنْ صدور عدوِّكم المهابةَ منكم، وليقذفنَّ في قُلُوبكم الوَهْنَ، قيل : وما الوْهنُ يا رسول الله ؟ قال: حُبُّ الدُّنيا، وكراهيَةُ الموتِ » (1)، هذا التداعي الواقع في عالم اليوم لم يقتصر على الجانب العسكري، بمحاولات اختراق بلاد المسلمين وإخضاعها بقوة السلاح، بل أخذ أشكالاً مختلفة، بعضها أطول مفعولاً وأعظم ضرراً، وكلها ترمي إلى نزع هوية الأمة ومحو ثقافتها الإسلامية، تارة بالتهجم والتطاول على دين الأمة ومقدساتها ، وتارة بإلقاء الشبهات والتشكيك في عقائد المسلمين وشرائعهم، وتارة بالطعن في من نقل لنا هذا الدين من الصحابة والتابعين ، ثم أخيراً يبلغ الطعن مداه ، بالطعن في القران الكريم ، وفي سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ، وعلى المؤمن ان يتحلى بثلاثة امور هي :  
1_ أن يكون على الثقة الكاملة بنصر الله تعالى له ، كما نصر نبيه - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين، ولا يزيده إرجاف المرجفين، والحرب الإعلامية، وتجمع الأعداء ضده مهما كانت قوتهم وكثرتهم _ بدعوى الإرهاب _ إلا إيماناً واعتماداً على ربه، فانه يورثه التصديق واليقين . 
2_ ان يتذكر قوله : ﴿ ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﴾ فقدت أثمرت نتيجة عكسية، فالمشركين ما كانوا يريدون أن يزيد الإيمان ، ولا أن يزيد التوكل ، ولكن الله تعالى جعل النعمة في طي النقمة ، وربما نقمٌ في طيها نعم وربما صحت الأبدان بالعلل إذاً الإرهاب النفسي والتخويف كان مقصوداً ، لكنّ المؤمنين الواعين المتوكلين على الله تعالى تمردوا على هذا النوع من الحرب وجعلوه لصالحهم .
3_ إن هذه الحرب لا تزيد المؤمنين إلا قوةً وتمكيناً ، شباباً وشيباً صابرون محتسبون يقبض عليهم ظلماً، وبعضهم حدثاء عهدٍ بهداية وبإيمان، فيودعون السجون، ويعذبون ويضربون ويؤذون، فإذا خرجوا كانوا أشداءً أقوياءً، صُبُراً عند الحرب، صدقاً عند اللقاء ، وقولهم وحالهم :  حسبنا الله ونعم الوكيل (2). 
زيادة إيمان المؤمنين بذكر الله تعالى وتلاوة القران
قال تعالى : ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ ﭼ (1).
 زيادة الإيمان في هذا الموضع، بمعنى: التصديق واليقين، وهو في الآية، أي: زاد الله المؤمنين تصديقاً إلى تصديقهم، ويقيناً إلى يقينهم (2).  
وتشير الآية إلى المؤمنين الكاملين في الإِيمان والعمل الصالح ، والعارفين بالله، وحثهم على الامتثال والطاعة، ودعوتهم إلى أن يكون إيمانهم إيماناً عميقاً راسخاً، متفقاً مع كل ما جاءهم به رسولهم - صلى الله عليه وسلم - من هدايات وإرشادات، ومتسامياً عن كل ما يخدش صفاءه ونقاءه من متع وشهوات، فهم الصادقون الذين إذا ذكر أسم الله وذكرت صفاته أمامهم، خافت قلوبهم وفزعت، استعظاماً لجلاله وتهيباً من سلطانه، وحذراً من عقابه، ورغبة في ثوابه، وذلك لقوة إيمانهم ، وصفاء نفوسهم، وشدة مراقبتهم لله - عز وجل - ووقوفهم عند أمره ونهيه، وهم الذين إذا قرئت عليهم آيات الله زادتهم قوة في التصديق، وشدة في الإِذعان، ورسوخاً في اليقين، وخشية لله تعالى ، ونشاطاً في الأعمال الصالحة، وسعة في العلم والمعرفة، ويعتمدون على ربهم الذي خلقهم بقدرته، ورباهم بنعمته، فيفوضون أمورهم كلها إليه وحده - سبحانه - لا إلى أحد سواه ، كما يدل عليه تقديم المتعلق على عامله (3).
ماترشد إليه الآية من توجيهات : 
1_ المؤمن : هو من آمن بالله تعالى على الوجه الذي جاء عـن رسـول الله _ صلى الله عليه وسلم _ واستقام على شرع الله فقد استقام على الصراط المستقيم، واستحق الفوز في جنات النعيم، فان الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولا بمجرد الأقوال الخالية من الأعمال ، إنما الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وأثمر الخشية من علام الغيوب _جل جلاله _ (1) . 
2_ تعويد المؤمن على حسن الإنصات والاستماع حال قراءة القران، فتترعرع معه تلك العادة حتى تكون له ملكة يحسن التعامل بها مع الناس، ويحسن الأخذ بها عند سماع كلام الله _ عز وجل _ فيثمر في قلبه الخشوع الذي هو من أعظم منازل المؤمنين الصادقين ، فهم أصحاب القلوب الرقيقة الرحيمة ، فلهم شهادة الله بالإيمان الحق (2). 
3_ العاصي المسرف بالمعاصي يصل من قسوة قلبه ألا يتأثر بموت، ويرى الأموات ويمشي في المقابر وكأن شيئا لم يكن ، وكفى بالموت واعظاً، وأعظم من ذلك عدم تأثره بآيات الله -جل وعلا- وهي تتلى عليه ، ويسمع آيات الوعد والوعيد فلا خشوع ولا إخبات (3). 
4_ أهل القرآن هم الذين جعلوا القرآن منهج حياتهم ، وقيام أخلاقهم، ومصدر عزتهم واطمئنانهم ، فهم الذين أعطوا كتاب الله تعالى حقه .. حقه في فهم التلاوة والحفظ، وحقه في التدبر والفهم، وحقه في الامتثال والعمل، والتوكل على الله سبحانه لا ينافي السعي في الأسباب والأخذ بها؛ فإن الله سبحانه وتعالى قدر مقدورات مربوطة بأسباب، وقد أمر الله تبارك وتعالى بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل؛ فالأخذ بالأسباب طاعة لله؛ لأن الله أمر بذلك ، وهو من عمل الجوارح، والتوكل من عمل القلب، وهو إيمان بالله تعالى (4). 
5_ في لفظة الزيادة ثلاثة أمور هي : 
أ _ زاد إيمانك لماذا ؟ لأنه تليت عليك آيات الله، فهي تزيد عندك الإيمان، وتخشع قلبك، وكأنك لم تسمع هذا القرآن قبل أن تسمعه في هذه اللحظة، ولذلك حينما تقرأ القرآن بصوت جميل وبترتيل وبخشوع يزيد الإيمان عندك، وهذه علامة الإيمان، فالمؤمن هو الذي يشعر بهذا، ولكن إذا ذهبت إلى مجلس آخر ويكون فيه غناء وطرب وصور ومشاهد خبيثة وعري، كيف يكون إيمانك إذا خرجت ؟ يذوب إيمانك ويضعف، أجل . أنت معني بأن يزيد إيمانك دائماً ولا ينقص، والمعنى : زود الطاعات ولا تعمل المعاصي حتى لا ينقص إيمانك (1) . 
ب _ إذا كان المعاصرون لرسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ قد شاهدوا بأعينهم كثير من المعجزات، فإن الله أرى أهل هذا العصر معجزة لرسوله _عليه الصلاة والسلام_ تتناسب مع عصرهم ويتبين لهم بها أن القرآن حق وتلك البينة المعجزة هي : بينة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وأهل عصرنا لا يذعنون لشيء مثل إذعانهم للعلم وبيناته ودلائله على اختلاف أجناسهم وأوطانهم وأديانهم، وأبحاث الإعجاز كفيلة بإذن الله بتقديم أوضح الحجج، وأقوى البينات العلمية لمن أراد الحق من سائر الأجناس، وفي حجج هذه الأبحاث قوة في اليقين، وزيادة في إيمان المؤمنين، وظهور هذه البينات العلمية يكسب الثقة مرة ثانية، في قلوب الذين فتنهم الكفار من المسلمين عن دينهم باسم العلم الذي قام عليه التقدم والحضارة (2).
ج _ ليس الإيمان بالعلم فقط ، وإنما بالعلم والتصديق والإحساس وتشرب القلب، أعني أن الإيمان ليس هو فقط مطلق المعرفة بالله ، فلو كان هو مطلق المعرفة بالله لكان إبليس مؤمناً ، وكان كل الذين يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة مؤمنين، علماً بأن القرآن في متناول الجميع ، يأخذ منه المؤمن والمنافق، بل بعض الكفار عندهم دراسات وعندهم من علوم القرآن والسنة أكثر بكثير من المسلمين المؤمنين ، والحال أنهم بهذه الدراسة ليسوا مؤمنين وإنما الإيمان هو قوله تعالى :  ﴿ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ﴾، فلم يقل سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذي عرفوا الله ورسوله وإنما قال: ﴿ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﴾ هذا شعور وإدراك وتصديق: ﴿ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ﴾ ما قال حفظوها ، أو فهموها بل قال : ﴿ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ﴾ (3). 
زيادة إيمان المؤمنين عند رؤيتهم الاحزاب

قال تعالى: ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ    ﰒ      ﰓﭼ(1) . 
زيادة الإيمان في هذا الموضع، بمعنى: التصديق واليقين، أي : زاد الله المؤمنين تصديقاً إلى تصديقهم ، ويقيناً إلى يقينهم (2).  
وهذا المعنى يُعرف من خلال أسباب نزول الآية التي ذكرها الواحدي والسيوطي رواية عن الحاكم في « مستدركه » ، وهو عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال : « خط رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ الخندق عام الأحزاب ، فخرجت لنا من الخندق صخرة بيضاء مدوّرة ، فكسرت حديدنا وشقت علينا، فشكونا إلى رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ ، فأخذ المعول من سلمان، فضرب الصخرة ضربة صدعها ، وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة ، حتى لكأن مصباحاً في جوف ليل مظلم ، فكبر رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ ، وكبر المسلمون ، ثم ضربها الثانية، فصدعها وبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيها ، فكبر وكبر المسلمون ، ثم ضربها الثالثة ، فصدعها وبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيها ، وكبر وكبر المسلمون، فسألناه فقال : أضاء لي في الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب ، فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها ، وأضاء لي في الثانية قصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها ، وأضاء لي في الثالثة قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، فابشروا بالنصر، فاستبشر المسلمون وقالوا : الحمد لله موعد صادق بأن وعدنا النصر بعد الحصر، فطلعت الأحزاب فقال المسلمون : ﴿ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ    ﰒ      ﰓ﴾ ، وقال المنافقون : ألا تعجبون! يحدثكم ويعدكم ويمنيكم الباطل ، يخبر أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ، ومدائن كسرى، وإنها تفتح لكم، وإنكم تحفرون الخندق ولا تستطيعون أن تبرزوا ، وأنزل القرآن(1): ﭽﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﭼ (2) .
والآية تشير إلى انه لما رأى المؤمنون الصادقون في إيمانهم الأحزاب، يحدقون بالمدينة، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان بالشدائد، الذي يعقبه النصر القريب، وصدق الله ورسوله في النصر والثواب، كما صدق الله ورسوله في الابتلاء والاختبار، وما زادهم ما شهدوه من جيوش الأحزاب، ومن بلاء أحاط بهم بسبب ذلك، إلا إيماناً بقدرة الله - تعالى - وصبراً على البلاء، وتصديقاً بتحقيق ما وعـدهم به الله ورسولـه، وتسليماً لقضائـه وقدره، وأملاً في نصره وتأييده (3). 
قال الآلوسي : ( وأرادوا بقولهم ذلك ما تضمنه قوله - تعالى - : ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ   ﯯ   ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ ﭼ(4)، وكان نزول هذه الآية قبل غزوة الخندق بحول - كما جاء عن ابن عباس )(5). 
وقد ذكر الالوسي عن ابن عباس - أيضا – ( أن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ قال لأصحابه : إن الأحزاب سائرون إليكم تسعاً أو عشراً ) ، أي : في آخر تسع ليال أو عشر ، أي : من وقت الأخبار ، أو من غرة الشهر فلما رأوهم قد أقبلوا في الموعد الذي حدده _ صلى الله عليه وسلم _ قالوا ذلك ) (6). 
ماترشد إليه الآية من توجيهات : 
1_ ان المؤمنين في هذا الموقف من الشدة والبلاء والاضطهاد في الدين في الواقع ما زادهم إلا متانةً وصلابةً في عقيدتهم، وحمية لدينهم، ومقتاً للكفر وأهله، وإشعالاً لعاطفتهم، وتمحيصاً لنفوسهم، فأصبحوا كالتبر المسبوك واللجين الصافي، وخرجوا من كل محنة وبلاء خروج السيف بعد الجلاء، فهذا هو الإيمان الحقيقي، تلك الشدة ما زعزعت إيمانهم، ولا أضعفت يقينهم، بل زادتهم إيماناً، وكما يقولون: الشدة تورث اليقين، أو تدعم التضامن والتجمع، فانه مهما تكن أقلية إسلامية في الوقت الحاضر في بلد ويحسون بالشدة والضغينة من الأكثرية يجب ان ينضم بعضهم إلى بعض، ويقوى ارتباطهم ببعض للدفاع عن النفس والدين ويكون مثلهم مثل هؤلاء الاوائل جاءتهم وواجهتهم تلك الشدائد ، ولكنهم لم يرتابوا ولم يبدلوا (1) . 
2_ الرِّضا يُوجِبُ للمؤمن الطُّمأنينة، وبرد القلبِ، وسكونه وقراره وثباته عند اضطرابِ الشُّبه والتباسِ القضايا وكثْرةِ الواردِ ، فيثقُ هذا القلبُ بموعودِ اللهِ وموعودِ رسوله - صلى الله عليه وسلم-، ويقولُ لسانُ الحالِ:﴿ ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ    ﰒ      ﰓ﴾ . والسخطُ يوجبُ اضطراب قلبِه، وريبتهُ وانزعاجهُ، وعَدَمَ قرارِهِ، ومرضهُ وتمزُّقهُ ، فيبقى قلِقاً ناقِماً ساخِطاً متمرِّداً، فلسانُ حالِه يقولُ : ﴿ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﴾، فأصحابُ هذه القلوبِ إن يكُن لهمُ الحقُّ ، يأتوا إليه مُذعِنِين، وإن طُولِبوا بالحقِّ إذا همْ يعرضون، وإنْ أصابهم خيرٌ اطمأنٌّوا به، وإنْ أصابتهم فتنةٌ انقلبُوا على وجوههِم، خسرُوا الدنيا والآخرةِ (2). 
3_ إنَّ هذه الأمة منصورة بحول الله وقوته مهما تكالب عليها أعداؤها ومهما كادوا لها وبكروا بها شريطة أن تنصر ربها، وتعظم سنة نبيها -صلى الله عليه وسلم- مع الأخذ بالأسباب المادية اللازمة والممكنة وعلى رأسها إعداد الجيوش المسلمة المجاهدة المتسلحة بسلاح الإيمان بالله، وحسن التوكل عليه المتطلع للشهادة في سبيله تعالى فضلاً عن أخذ زمام المبادرة في النهضة الاقتصادية والعمرانية والثقافية وغيرها بعيداً عن تأثير الكفار واستغلالهم . 
زيادة ايمان المؤمنين بسبب انزال السكنية يوم الحديبية

قال تعالى: ﭽﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﭼ (1) .
زيادة الإيمان في هذا الموضع، بمعنى: التصديق واليقين، أي: زاد الله المؤمنين تصديقاً إلى تصديقهم ، ويقيناً إلى يقينهم (2) . 
والآية تشير إلى ما كان من شروط صلح الحديبية ، ومنها شرطان تركا أثراً في نفوس المؤمنين : 

1- أن لا يدخل المسلمون مكة عامهم ذاك، وأن يأتوا معتمرين في العام، الذي يليه.

2- أن يرد المسلمون من جاءهم من قريش مسلماً إلى قومهم، وأن لا ترد قريش من جاءها من المسلمين مرتداً عن الإسلام .

وظن بعض المسلمين أن في هذين الشرطين غبناً للمسلمين ، حتى إن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ لما أمر المسلمين بنحر الهدي ، وبحلق شعورهم ، لم يمتثلوا لأمره في بادئ الأمر ، فقد ثارت في نفوسهم الحمية للإسلام ، ودل عليه قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – استفهاماً لا انكاراً لرسول - صلى الله عليه وسلم - ألست نبيَّ الله حقا ؟ قال : « بلى» قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : « بلى » ، قلت: فَلَمَ نُعطى الدنيّة في ديننا إذاً ؟ ، قال : « إني رسول الله ولستُ أعصيه وهو ناصري » قلت أو لست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ ، قال: فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا ؟ قال بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟  قال بلى ، قلت : فَلِمَ نُعطى الدنيّة في ديننا ؟ قال أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بِغَرْزِهِ _ أي سر على نهجه _ ولا تخالفه، فو الله إنه لعلى الحق ، قلت أليس كان يحدثنا انه سيأتي البيت ويطوف به ؟ قال بلى ، قال فهل أخبرك انه العام ؟ قلت : لا قال فإِنك تأتيه وتطوف به (3).
فأنزل الله سكينته على المؤمنين، لتطمئن قلوبهم وتكون في راحة يسكن إليها الخائف ويتسلى بها الحزين، ويقيناً وثقة، ووقاراً وثباتاً، استسلاماً ورضى، ليزدادوا تصديقاً على تصديقهم، ويقيناً على يقينهم في دينهم بطاعة الله تعالى، وطاعة رسوله _ صلى الله عليه وسلم _(1).
قال الفخر الرازي (2) : ( قوله ﴿ ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶﭷ  ﴾ ، فيه وجوه :
أحدها: أمرهم بتكاليف شيئاً بعد شيء فآمنوا بكل واحد منها، مثلاً أمروا بالتوحيد فآمنوا وأطاعوا، ثم أمروا بالقتال والحج فآمنوا وأطاعوا، فازدادوا إيماناً مع إيمانهم .
ثانيها : أنزل السكينة عليهم ، فصبروا ، فرأوا عين اليقين بالمشاهدة بما علموا من النصر علم اليقين إيماناً بالغيب ، فازدادوا إيماناً مستفاداً من الشهادة مع إيمانهم المستفاد من الغيب . 
ثالثها : ازدادوا بالفروع مع إيمانهم بالأصول ، فإنهم آمنوا بأن محمداً رسول الله ، وأن الله واحد ، والحشر كائن ، وآمنوا بأن كل ما يقول النبي _ صلى الله عليه وسلم _ صدق ، وكل ما يأمر الله تعالى به واجب . 
رابعها: ازدادوا إيماناً استدلالياً مع إيمانهم الفطري، وعلى هذا الوجه نبين لطيفة وهي أن الله تعالى قال في حق الكافر: ﭽ ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ   ﭼ(3)، ولم يقل مع كفرهم؛ لأن كفرهم عنادي وليس في الوجود كفر فطري لينضم إليه الكفر العنادي، بل الكفر ليس إلا عنادياً، وكذلك الكفر بالفروع لا يقال: انضم إلى الكفر بالأصول؛ لأن من ضرورة الكفر بالأصول الكفر بالفروع وليس من ضرورة الإيمان بالأصول الإيمان بالفروع بمعنى الطاعة والانقياد، فقال:﴿ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶﭷ  ﴾)(4).

والله تعالى هو الذي يدبر أمر الكون، فيأمر لمن استحق من فضله وكرمه، فهم يقاتلون لإعلاء كلمة الحق، ويجعل غيرهم يقاتلون في سبيل الشيطان، ولو شاء الله لأرسل عليهم جنداً من السماء يقضون عليهم، لكنه سبحانه وتعالى شرع الجهاد والقتال لما في ذلك من المصلحة التي لا يعلمها إلا هو، والله عليم بالأمور، حكيم في شرعه وتدبيره (1). 
ماترشد إليه الآية من توجيهات : 
1_ على الرغم من أن الحضارة العلمانية الغربية قد قدمت للإنسان كل وسائل الراحة وكل أسباب التقدم المادي، إلا أنها فشلت في أن تقدم له شيئاً واحداً وهو السعادة والطمأنينة والسكينة، بل العكس قدمت للإنسان مزيداً من التعاسة والقلق والبؤس والتمزق والاكتئاب، وذلك؛ لأن السعادة والسكينة أمور تتعلق بالروح، والروح لا يشبعها إلا الإيمان بخالقها، والالتزام بأوامره واجتناب نواهيه ؛ قال تعالى: ﭽ ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶﭷ  ﭼ ، أي: جعل الطمأنينة والوقار في قلوب المؤمنين الذين استجابوا لله ولرسوله، وانقادوا لحكم الله ورسوله، فلما أطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت، زادهم إيماناً مع إيمانهم، وكيف تنزل السكينة في قلوب أناس أقاموا حضارتهم على غير أساس من الإيمان بالله تعالى وشرعه؟ بل الذي يحصل لهم هو مزيد من القلق والتعاسة والضيق والخوف (2) .
2_ عن ابن عباس _رضي الله عنهما_، في قول الله عز وجل : ﴿ ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶﭷ  ﴾ ، قال : إن الله _ عز وجل _ بعث نبيه محمداً_صلى الله عليه وسلم_ بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم(3)، فقال:ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﭼ (4). 
3_ السكينة اسم لما يُسكن إليه (5) من الأقوال والاعتقادات والأعمال، ويُسكن إليه؛ لأنّه الحق، كما قال في الاعتقادات:﴿ ﭳ  ﭴ   ﴾ دل على أنّ السكينة حصل بها زيادة إيمان لهم، فهي نوع اعتقاد نتج عنه الطمأنينة والراحة. كذلك ما يُسكن إليه مِنَ الحق في الأقوال يقال سكينة، وما يُسكن إليه من الأعمال للحق يُقال له سكينة ،... (سكينة تنطق) هذه سكينة قولية (1).

4_ قال ابن القيم : ( إن في القلب شعثاً لا يلمه إلا الإقبال على الله، وإن فيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وإن فيه حزناً لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملته، وإن فيه قلقاً لا يسكنه إلا الفرار إليه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه، ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، وفيه حسراتٌ لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه، والصبر على قضائه إلى يوم لقائه ، قال تعالى: ﴿ ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶﭷ ﴾ ) (2) . 
5_ حال الإيمان في قلبك في المسجد يختلف تماماً عن حال الإيمان في قلبك وأنت أمام مسلسل من المسلسلات، أو أمام فيلم من الأفلام، أو أمام مباراة من المباريات ، شتان شتان بين حال الإيمان في قلبك في المسجد، وبين حال الإيمان في قلبك وأنت بعيد عن طاعة الله، فالإيمان يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعاصي والزلات.

6_ الإيمان الجديد يزيد إلى إيمانك القديم؛ لأن الواحد من أفراد الجنس إذا أنضم إلى أفراد أُخَر زادها قوة، فقوة الإيمان تزيد بزيادة الإيمان، ونلاحظ أن سياق الآية يربط بين زيادة الإيمان وجند السماء والأرض وأنها كلها بيد الله يسخرها كيف يشاء وفي ذلك إشارة بين جند الله التي تنصر أولياءه وقوة الإيمان، وهي تشعر بأن النصر والتمكين إنما يرتبط بقوة الإيمان، فيقترب بقوته، ويبتعد بضعفه (3).
7_ عمارة القلب بالإيمان ؛ القلب الذي بين جنبيك، له عليك حقوق، فهو وعاء تراه يمتلئ بأي شيء فاملأه بالخير، وخصوصاً الإيمان، فإن الإيمان يزيد الطاعة، وينقص المعصية ، فحرصك على صلاة الفجر، وندمك على فواتها، دلالة على عمارة قلب بالإيمان، فما أجمل الطاعة (4) . 
زيادة إيمان المؤمنين بسبب إنزال سور القران

قال تعالى: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭼ(1). 
زيادة الإيمان في هذا الموضع، بمعنى: التصديق واليقين، أي: زاد الله المؤمنين تصديقاً إلى تصديقهم، ويقيناً إلى يقينهم (2). 

والزيادة في هذه الآية على نوعين تُعرف من أسباب نزولها : 
1_ الزيادة المذمومة: وهو قوله ﴿ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ ﴾ إن المنافقين إذا ما أُنزلت سورة تغَامَزَوا بالعيون إنكاراً لنزولها وسخرية وغيظاً ; لِمَا نزل فيها مِن ذِكْر عيوبهم وأفعالهم ، ثم يقولون : هل يراكم من أحد إن قمتم من عند الرسول _صلى الله عليه وسلم_ ؟ فإن لم يرهم أحد قاموا وأنصرفوا من عنده _ عليه الصلاة والسلام _ مخافة الفضيحة ، ثم يصرف الله قلوبهم عن الإيمان; بسبب أنهم لا يفهمون ولا يتدبرون (3).
2_ الزيادة المحمودة : وهو قوله ﴿ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ﴾، كانت إذا أنزلت سورة آمنوا بها ، فزادهم الله إيماناً وتصديقاً ، وكانوا بها يستبشرون(4).

والآية الكريمة تشير إلى التربية الربانية للمؤمنين، وتوجيه لهم ـ سبحانه وتعالى ـ إلى ما يسعدهم، وإرشاد لهم إلى أن المؤمن الصادق في إيمانه، هو الذي يجمع بين سلامة العقيدة، وسلامة الخلق، وصلاح العمل، وأن المؤمن متى جمع بين هذه الصفات أرتفع إلى أعلى الدرجات، وأحس بحلاوة الإِيمان في قلبه، فإذا ما أنزل الله سورةً من القرآن على رسوله _ صلى الله عليه وسلم _، وسمعها المنافقون، سخروا واستهزأوا، وهي من صفاتهم وأعمالهم القبيحة التي تمس الإسلام والمسلمين، والتشكيك في القران الكريم، وإلقاء الريب في صدور المؤمنين، فيقول بعضهم لبعض هل منكم من زادته هذه السورة إيمانا ؟ 
وجواب ذلك يا محمد _صلى الله عليه وسلم _: نعم ، المؤمنون الذين أبصروا النور وعرفوا الحق زادتهم إيماناً إلى إيمانهم وتصديقاً ويقيناً وقربةً من الله، يفرحون بذلك ويستبشرون؛ لأنهم يرجون الخيـر من هـذه الزيادة ، وذلك بتزكيـة أنفسهم في الدنيا والآخرة (1).
قال الفخر الرازي : ( ثم إنه تعالى أجاب انه حصل للمؤمنين أمرين : 
الأول: هو أنها تزيدهم إيماناً إذ لا بد عند نزولها من أن يقروا بها ويعترفوا بأنها حق من عند الله . 
والثاني : ما يحصل لهم من الاستبشار ، فمنهم من حمله على ثواب الآخرة، ومنهم من حمله على ما يحصل في الدنيا من النصر والظفر ، ومنهم من حمله على الفرح والسرور الحاصل بسبب تلك التكاليف الزائدة من حيث إنه يتوسل به إلى مزيد في الثواب ) (2). 
والزيادة في الآية: ضم شيء إلى آخر من جنسه مما هو في صفته، فالمؤمنون إذا أقروا بنزول سورة القرآن عن ثقة وأعترفوا أنها من عند الله زادهم ذلك تصديقاً ويقيناً وإقراراً واعترافاً إيماناً (3).
قال الزمخشري : ( قوله ﴿ﭲ  ﭳ﴾ ؛ لأنها أزيد لليقين والثبات، وأثلج للصدر، أو فزادتهم عملاً، فإن زيادة العمل زيادة في الإيمان؛ لأنّ الإيمان يقع على الاعتقاد والعمل ) (4). 
والمؤمنون يفرحون بنزول القرآن، وبثوابِ الآخرة، وبالنَّصر والظفر؛ لأنه سبب لزيادة كمالهم ورفع درجاتهم(5).
ومعنى الاستبشار: استدعاء البشارة؛ لأنَّهُ كُلَّما يذكر النعمة حصلت البشارة، فهو بالتذكر يطلب تجدُّد البشارة (6).  
ماترشد إليه الآية من توجيهات : 
1_ الوعد من الله تعالى بإزدياد المؤمنين من العلم والفهم والمعرفة، ويجب على من علم شيئًا صحيحاً من الشريعة أن يبلغه للناس؛ لأن العمل بما علم الإنسان يستوجب حفظه بالعمل ويزيده الله تعالى بالقرآن نوراً فيكتسب من حفظ العلم بطريقة العمل به نوراً زائداً على ما عنده (1).
2_ الزيادة في معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فإن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله ، وبأسمائه، وصفاته ازداد إيماناً بلا شك، ولهذا تجد أهل العلم الذين يعلمون من أسماء الله وصفاته ما لا يعلمه غيرهم تجدهم أقوى إيماناً من الآخرين من هذا الوجه (2).
3_ الزيادة في النظر في آيات الله الكونية ، فإن الإنسان كلما نظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات ازداد إيماناً، والآيات الدالة على هذا كثيرة أعني الآيات الدالة على أن الإنسان بتدبره وتأمله في هذا الكون يزداد إيمانه (3).
4_ الزيادة في كثرة الطاعات فإن الإنسان كلما كثرت طاعاته ازداد بذلك إيماناً سواء كانت هذه الطاعات قولية، أم فعليه : فذكر الله تعالى  يزيد الإيمان كمية وكيفية ، وكذلك الصلاة والصوم ، والحج (4). 
5_ نلاحظ في الآية أن الجزاء من جنس العمل شرعاً وقدراً ، فحيرةُ الكافرين ومَنْ في قلبه مرضٌ عُمي عن المراد بذلك ، فيقول : ماذا أراد الله بهذا مثلاً ، وهذا حالُ القلوب عند ورود الحق المنزّل عليها ، قلبٌ يفتتن به كفراً وجحوداً ، فيوجب له حيرةً وعمًى، فلا يدري ما يراد به ، وقلبٌ يزداد به إيماناً وتصديقاً ويقيناً ، فتقوم عليه به الحجة (5). 
6_ لماذا زادتهم هذه السورة إيماناً ؟ كيف زادتهم إيماناً ؟ لما فيها من الآيات والعبر، والأوامر والنواهي ، فأدى ذلك إلى العمل بها والوقوف على أمرها بالتأمل والنظر في آيات الله تعالى ومخلوقاته (1) . 
7_ إن الإيمان يزداد بزيادة الشيء الذي آمنت به ، فأنت الآن نزلت سورة فآمنت بها ، فزاد إيمانك ثم نزلت سورة ثانية فآمنت بها فزاد إيمانك ، كلما آمنت بشيء جديد زاد الإيمان ، ولهذا من رحمة الله أن يفصل لعباده في أمور البعث وغيرها ؛ لأنهم كلما آمنوا بشيء جديد زاد إيمانهم (2).
8_ هناك مثلا يطرح نفسه لو لم يكن الإنسان يعلم إلا أن هناك بعثاً فقط، فقال: آمنت بالله وصدقت رسله ، وهذا إيمان قوي بالبعث ، ثم وصل إلى الإنسان علم أنه بعد البعث هناك الجنة والنار ، فقال : آمنت بالله ، بعد ذلك وصله علم جديد أن هناك الصراط المنصوب، والميزان الذي توزن به الأعمال ، فقال : آمنت بالله فزاد الإيمان، ثم وصل إليه أيضاً علم جديد في صفة أهل النار وما يلقون فيها من النكال، فقال: آمنت بالله فزاد إيمانه ، ثم وصل إليه علم جديد عن أهل الجنة وما يلقون فيها من النعيم ، فقال: آمنت فزاد إيمانه، وهكذا كل شيء جديد وتفصيل ومعلومات جديدة تقدم للعبد فيؤمن بها ، يزداد إيمانه بذلك ، فهذا التفصيل الذي ساقه الله _عز وجل_ في أمر البعث هو زيادة في إيمان العبد لزيادة التفصيل ، وهو أيضاً ترسيخ وتقوية لهذا الإيمان، فَفَرقٌ بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل (3)  . 
المبحث الثاني
زيادة الهدى
لا بد من الاستعداد النفسي للهداية، ولا بد من أرضية قابلة للهداية؛ فلو أنك أردت أن تزرع، فإنه ليس كل أرض تصلح للزراعة، لو أتيت بالحب الصالح والماء العذب، وجئت إلى أرض سبخة وحرثتها ورميت الحبوب، فإنها لا تنبت، لماذا ؟ لأن الأرضية غير صالحة؛ ليست أرض زراعة، لكن تبحث عن الأرض الصالحة للزراعة وتضع فيها الحبوب وتسقيها بالمياه وتنبت بإذن الله، فأرضية الهداية التي يمكن أن تستقبل الهداية هي انفتاح القلب، فافتح قلبك وحول الموجة إلى الله واتجه إليه، واطلب من الله الهداية في سجودك وفي ليلك ونهارك، دائماً وأنت في كل مناسبات تقول: يا رب! أهدني (1) . فالهداية مأخوذة من الهُدى وهو في اللغة: ضدّ الضلال، ومعنـاه : (الرَّشادُ والدلالة) (2).  
قال الراغب : (الهداية دلالة بلطف) (3) .
    
قال ابن عطية (4) : (الهداية في اللغة الإرشاد ، لكنها تتصرف على وجوه يعبر عنها المفسرون بغير الإرشاد ، وكلها إذا تؤملت رجعت إليه) (5). 
    
قال الجرجاني : (الهداية هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب ، وقد يقال: هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب) (6) . 
وذكر سيد طنطاوي ان الهداية : ( هي الإِرشاد والدلالة بلطف على ما يوصل إلى البغية ، وتسند الهداية إلى الله وإلى النبي وإلى القرآن ، وقد يراد منها الإِيصال إلى ما فيه خير، وهى بهذا المعنى لا تضاف إلى الله - تعالى - )  (5).

ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية ، وجدت أن زيادة الهدى وردت بحسب النزول في ثلاثة مواضع ، وهذا تفصيلها : 
زيادة هدى المؤمنين بسبب إصرار المشركين على الضلال

قال تعالى: ﭽ ﯠ  ﯡ   ﯢ         ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ     ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ    ﰈ ﭼ (1) .
زيادة الهدى في هذا الموضع، بمعنى: زاد الله المؤمنين بصيرةً ويقيناً في إيمانهم(2). 
      والآية تشير إلى : أنّ الله تعالى يرد على المشركين المتفاخرين على المؤمنين بأنهم أحسن متاعاً ومنظراً ونادياً ، فيقول لنبيه _ صلى الله عليه وسلم _ : قل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم ، والمدعين أنهم على حق ، أنكم على باطل : إن ما افتخرتم به من زخرف الدنيا وزينتها لا يدل على حسن الحال في الآخرة، فقد جرت سنة الله بأن من كانوا منهمكين في الضلالة، مسترسلين في ارتكاب المعاصي، فإنه يبسط لهم نعيم الدنيا، ويطيب عيشهم فيها، ولا يزال يمهلهم استدراجاً لهم إلى أن يشاهدوا ما وعدوا به رأي العين : إما عذاباً في الدنيا ، كما حصل لهم يوم بدر، وإما قيام الساعة، وهم مكذبون بها، وإذ ذاك يعلمون من هو شر الفريقين مكاناً، ومن هو الأضعف ناصراً وجندا، إنهم بلا شك سيجدون الأمر على عكس ما كانوا يقدرون، وأما المهتدون فإن الله تعالى يزيدهم بصيرة ويقيناً في إيمانهم، بما ينزل عليهم من الآيات البينات، والطاعات التي تنشرح لها الصدور، وتستنير بها القلوب، وتوصل إلى القرب من الله ، ونيل رضوانه، وهذه كلها خير عند ربك جزاء وعاقبة مما متع به أولئك الكافرون من النعم الفانية، التي يفخر بها هؤلاء من مال وولد وجاه ... إلخ(3).
قال الرازي : ( ويمكن زيادة المؤمنين المهتدين هدى بحسب العقل ، فنقول: إنه لا يبعد أن يكون بعض أنواع الاهتداء مشروطاً بالبعض فإن حاصل الاهتداء يرجع إلى العلم ولا امتناع في كون بعض العلم مشروطاً بالبعض، فمن اهتدى بالهداية التي هي الشرط صار بحيث لا يمتنع أن يعطي الهداية التي هي المشروط، فصح قوله: ﴿ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﴾، ومثاله: الإيمان هدى والإخلاص في الإيمان زيادة هدى ، ولا يمكن تحصيل الإخلاص إلا بعد تحصيل الإيمان فمن اهتدى بالإيمان زاده الله الهداية بالإخلاص ، هذا إذا أجرينا لفظ الهداية على ظاهره )(1) . 
ومن الناس من حمل الزيادة في الهدى على الثواب، أي: ويزيد الله الذين اهتدوا ثواباً على ذلك الاهتداء ومنهم من فسر هذه الزيادة بالعبادات المترتبة على الإيمان(2). 
قال السعدي : (والهدى يشمل العلم النافع والعمل الصالح ، فكل من سلك طريقاً في العلم والإيمان والعمل الصالح زاده الله منه، وسهله عليه ويسره له، ووهب له أموراً أخر، لا تدخل تحت كسبه، وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه، كما قاله السلف الصالح، ويدل عليه أيضا الواقع، فإن الإيمان قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت ) (3). 
ثم إنه تعالى بين أن ما عليه المهتدون هو الذي ينفع في العاقبة، فقال : ﴿ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ    ﰈ ﴾ وذلك ؛ لأن ما عليه المهتدون ضرر قليل متناه يعقبه نفع عظيم غير متناه ، والذي عليه الضالون نفع قليل متناه يعقبه ضرر عظيم غير متناه ، وكل يعلم بالضرورة أن الأول أولى(4). 
قال الماوردي(5) : في ( قوله ﴿ ﰁ  ﰂ ﴾  خمسة أقوال:  
 
أحدها : أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، قاله أبو هريرة، وابن عباس في رواية عطاء ، وبه قال مجاهد ، وعطاء ، وعكرمة، والضحاك، وسئل عثمان ابن عفان _ رضي الله عنه _ عن الباقيات الصالحات، فقال هذه الكلمات وزاد فيها : ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وقال سعيد بن المسيب، ومحمد بن كعب القرظي مثله سواء .
 والثاني : أنها لا إله إلا الله والله اكبر والحمد لله ولا قوة إلا بالله ، قاله الامام علي بن أبي طالب _ كرم الله وجهه _ .  
 والثالث : أنها الصلوات الخمس ، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبه قال ابن مسعود ومسروق وإبراهيم . 
والرابع : الكلام الطيب، رواه العوفي عن ابن عباس .  

 والخامس : هي جميع أعمال الحسنات ، وراه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال قتادة ، وابن زيد ) (1). 
يفهم مما تقدم أن الباقيات الصالحات لفظ عام، يشمل كل قول، أو عمل يرضى الله - عز وجل -، فإن الأعمال الصالحةَ التي تنفع الناس، وطاعة الله خيرٌ عنده يُجزل ثوابها، وهو خير أمل يتعلّق به الإنسان(2).

ماترشد اليه الاية من توجيهات : 
1_ من الطرق التي تعين على حفظ العلم وضبطه، أن يهتدي الإنسان بعلمه، قال الله تعالى: ﴿ وَيَزِيدُ الله الذين اهتدوا هُدًى ﴾، فالزيادة جاءت عن أصل الهداية التي جعلها الله تعالى كرامة لعباده المؤمنين (3). 
2_ إن الطاعة تجر الطاعة وراءها، وان العبادة تقود إلى عبادة بعدها ، وان الهداية تفتح أبواباً أكثر من الخير والفضل والنعمة الربانية التي يسوقها الله _ عز وجل _ لأهل الطاعة والهداية والاستقامة، قال تعالى : ﴿ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ    ﰈ ﴾ ، كلما أقبلت على الله زاد عطاء الله لك، كلما أقبلت على الطاعات شعرت بلذةً وسعادةً وهناءةً في قلبك وفزت بها، كما يقبل الذي قد بلغ به العطش مبلغاً على الماء العذب البارد، وهو إليه مشتاق وله محب، وهو من أجله يمكن أن ينتظر وأن يغالب الصعاب حتى يبلغ هذه الغاية (4) . 
3_ أسعدُ الخلق هم أهل الهداية، وأوّل الخير الهدَى، ومنتهاه الرحمةُ والرضوان، ومَن عرف الحقَّ واتّبعه فقد هدِي إلى صراطٍ مستقيم، ومن اهتدى جُلِبت له السعادة والرزقُ والسرور، وأعانه الله على الطاعةِ وتركِ المعصية، فلم يصِبه شرٌّ لا في الدنيا وفي الآخرة ، ومن تمسَّك بنور الهداية زادَه الله نورًا، ﴿ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ   ﴾، ومنزلتُك في الآخرةِ مبنيّة على هذه اللحَظات التي تعيشها، قال تعالى: ﭽﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﭼ (1)، والسعيد من قدّم لنفسِه صالحًا (2) .
4_ يفكر الناس في أبواب الرزق كثيراً ، ويرونها المقياس الذي قد غلب على عقول كثيرين منهم ، وهي الأمور المادية المحسوسة، من المال والأبناء والزوجة، وأبواب هذه الحياة الدنيا إنما تستفتح بطاعة الله وطلب هدايته _ جل جلاله _ ، فيزيد طرق الخير والنماء والبركة ، وأبواب الرزق ليست في كثرتها، وإنما في بركته، فكم من كثيرٍ ممحوق البركة لا ينفع ولا يفيد ! وكم من قليلٍ يجعل الله _ عز وجل _ فيه البركة ! ويرزق العبد المؤمن معه الرضا بما قسم الله له فيكون هناءةً على هناءته، وسعادة على سعادته (3).
5_ كيفية زيادة الهداية : هي أن تدل وترشد وتنصح ، تقول الجنة من هنا والنار من هنا ، والصلاة والمسجد هنا ، والمصحف هنا ، مع العلم أنك لا تهدي، أي: لا توجه القلوب ، فالذي يوجه القلوب هو الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى ، وهو الذي يرشدها ويدلها (4). 
زيادة الهدى لفتية أصحاب الكهف

قال تـعالى: ﭽﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﭼ(1) .  
زيادة الهدى في هذا الموضع ، بمعنى: زاد الله _ الفتية _ المؤمنين بصيرةً ويقيناً في إيمانهم (2) . 
والآية يُعرف معناها من خلال سبب نزولها : وهو أن قريشاً أرسلت النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة يسألونهم رأيهم في دعوة محمد _صلى الله عليه وسلم _، فقال اليهود لرسولي قريش : اسألوه عن ثلاثة أمور، فإن أجابكم عليهن فإنه نبي مرسل، وإلا فهو رجل متقول ، فتروا فيه رأيكم .

1- سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ، ما كان من أمرهم فإنهم قد كان لهم حديث عجيب .

2- وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، ما كان نبؤه؟
3- وسلوه عن الروح ما هو؟
ولما سألت قريش النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، استمهلهم إلى الغد ولم يستثن ـ أي إنه لم يقل إن شاء الله ـ، فتأخر الوحي عنه خمسة عشر يوماً، فحزن الرسول لذلك ، وتقول المشركون، ثم نزل عليه جبريل_عليه السلام _ بهذه السورة، وهذه الآية منها (3) . 
والخطاب يا محمد اذكر قصة الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم، لئلا يفتنوهم عنه، فلجؤوا إلى غار في جبل، ليختفوا فيه عن عيون قومهم، فلما دخلوه سألوا الله أن يمن عليهم برحمته ولطفه، وأن يجعل عاقبتهم رشدا وهدى، وضربنا على آذانهم حجاباً يمنعهم من السماع، وأنمناهم في الكهف عدداً من السنين _ ثلاثمائة وتسع سنين_، ثم أيقظناهم من رقدتهم تلك، لنعلم أي واحد من الفريقين _ الحزبين _، والمختلفين فيهم أدق إحصاء ، وأعرف بالمدة التي ناموها في الكهف، ونحن نخبرك بنبإ هؤلاء الفتية الذين آووا إلى الكهف كما وقع ، ولا محل فيه للريبة أو الشك ، وإنهم شبان في مقتبل العمر _ فتية _، اهتدوا إلى الإيمان بربهم لا إله إلا هو، فعبدوه وحده لا شريك له ، ثم زادهم ربهم بصيرة ويقيناً على هداهم ، بتثبيتهم على الإيمان ، وتوفيقهم إلى العمل الصالح والزهد في الدنيا (1).

  
ويرى ابن كثير أن قصة أهل الكهف كانت قبل ظهور النصرانية لا بعدها؛ لأن أحبار اليهود كانوا يعرفونها، وقد أرسلوا إلى قريش لسؤال النبي _ صلى الله عليه وسلم _ عنها على وجه التعجيز (2). 
ويقال : إن هؤلاء الفتية نظروا إلى ما يعبده قومهم من أصنام وأوثان فنفروا منها ، فاتخذوا لأنفسهم مكاناً يتعبدون الله فيه ، فعلم بهم قومهم ، فرفعوا أمرهم إلى الملك ، وكان ملكاً جباراً عنيداً ، فاستحضرهم وسألهم عن حالهم ، وما يعبدون، فألهمهم الله قوة العزيمة ، وشدد قلوبهم بنور الإيمان ، فقاموا بين يدي الملك، فاعترفوا له بنفورهم من عبادة الأصنام والأوثان ، وبأنهم يعبدون الله وحده الذي خلق كل شيء. 
ثم دعوه إلى عبادة الله وحده ، ولما أراد الملك أن يقنعهم بالعودة إلى دين قومهم قالوا له : إن دينهم هو الدين الصحيح الحق ، ولن يرجعوا إلى عبادة الأصنام أبدا؛ لأنهم لو فعلوا ذلك لكان ذلك منهم بهتاناً وباطلاً، وقولاً مفرطاً في البعد عن الحق(3).
قال البروسوي : ( ونسبهم في الآية إلى الفتوة ؛ لأنهم لما خاطروا بأرواحهم في طلب الحق ، وآمنوا بالله، وكفروا بطاغوت دقيانوس، وتقربوا إلى الله بقدم الفتوة تقرب إليهم بمزيد العناية، فأخرجهم من ظلمات النفسانية إلى نور الروحانية، فلما تنورت أنفسهم بأنوار أرواحهم اطمأنت إلى ذكـر الله تعالى، وآنست بـه، واستوحشت عن محبة أهل الدنيا وما فيها فأحبوا الخلاء ، كما كان حال النبي _ عليه الصلاة والسلام _  في بدء الأمر قالت عائشة _ رضي الله عنها _ أول ما بدئ به _ عليه الصلاة والسلام _ كان حبب إليه الخلاء (1)، ولعمري هذا دأب كل طالب محق مريد صادق ) (2) .
ماترشد إليه الأية من توجيهات : 
1_ إن الإِيمان متى استقر في القلوب ، هان كل شيء في سبيله، فهؤلاء الفتية آثروا الفرار بدينهم على البقاء في أوطانهم ، لكي تسلم لهم عقيدتهم، وعلى المؤمن أن يلجأ إلى الله بالدعاء - لا سيما عند الشدائد والكروب، وأنه متى اتقى الله - تعالى - وأطاعه، جعل له - سبحانه - من كل ضيق فرجاً، ومن كل هم مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب، وصانه من السوء وحفظه (3) .

2_ لابد من صياغة المجتمع المسلم ليبقى للمستقبل، ولكي يواجه متغيرات الحياة والحركة الدؤوبة، ولذلك لا غرابة أن تكون المجتمعات بل الأجيال يمكن أن تمثل بكائن حي له حركته المطلقة ، له حركته التي لا تتوقع ما تُنتجه، لهذا كان من اللوازم أن يُستفاد من كل المعطيات الموجودة في القيم وتنمَّى حتى يمكن أيضا أن يقدَّم شيء يجمع ما بين الاستفادة من الحاضر والنظر للمستقبل، وهذا الذي كُوِّن عليه شباب الصحابة _ رضوان الله عليهم _، ولهذا كان أكثر الصحابة شباباً، فإذن اختلاف هذه النظرة والقيمة والأخلاق وتعلق ذلك بالشباب هو في الواقع اختلاف في التأسيس البِنَيَوِي للشباب لما يراد أن يتوجهوا إليه في المستقبل بما يخدم الهدف، وإذا تنوعت الأهداف تنوعت القيم تنوعت الأخلاق تنوَّع سلوك المجتمع أو سلوك الحضارة في تحقيق هذه القيم في الناس أو الاهتمام بها ، أو إلغاء تلك القيم (4). 
3_ إن من أكرم الناس نفعاً ، وأنداهم كفاً ، وأطيبهم قلباً ، وأصدقهم عزماً، هو الشاب المسلم النقي التقي ، الذي يجل الكبير، ويرحم الصغير، لا تسمعه إلا مهنئاً أو معزياً، أو مشجعاً أو مسلياً، ولا تراه إلا هاشاً باشاً، طلق الوجه مبتسماً، يبعده إيمانه بربه، عن طيش الصغر، وإصرار الكبر، فهو الجندي في الميدان، والتاجر في السوق ، والعضو الفعال في الجمعيات والمنتديات الخيرة (1) . 
4_ الفتية شباب، ولكن عندهم قوة العزيمة، وقوة البدن، وقوة الإيمان، زادهم الله هدى؛ لأن الله تعالى يزيد الذين يهتدون هدى، وكلما ازددت عملاً بعلمك زادك الله هدى ، أي : زادك الله علماً (2).
5_ إن علة بعض العالم الإسلامي هو الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان بها، والارتياح إلى الأوضاع الفاسدة والهدوء الزائد في الحياة ، فلا يقلقه فساد، ولا يزعجه انحراف ، ولا يهيجه منكر، ولا يهمه غير مسائل الطعام واللباس، ولكن بتأثير القرآن الكريم والسيرة النبوية - إن وجدا إلى القلب سبيلاً - يحدث صراع بين الإيمان والنفاق، واليقين والشك، بين المنافع العاجلة والدار الآخرة، وبين راحة الجسم ونعيم القلب، وبين حياة البطالة وموت الشهادة؛ فيقوم في كل ناحية من نواحي العالم الإسلامي، بل في كل أسرة إسلامية في كل بلد إسلامي ﴿ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ﴾، هنالك تتجدد ذكرى شباب الصحابة مثل بلال، وعمار، وخباب، وحبيب، وخُبيب، ومصعب بن عمير، وعثمان بن مظعون، وأنس بن النضر، هنالك تفوح روائح الجنة، وتهب نفحات القرن الأول، ويولد للإسلام عالم جديـد لا يشبه العالم القديم في شيء (3) . 
6_ ظهرت الرسالات السماوية ومن حولها وخلفها الشباب، على نحو ما تحكي قصص الرسل والأنبياء ودعاة التوحيد على مر التاريخ، فأهل الكهف الذين رفضوا الشرك وثبتهم الله على الدين وزادهم يقيناً كانوا من الشباب : ﴿ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ ﴾ (1) . 
7_ إنَّ الشباب إذا أخلص انتماءه لدينه تمسكاً به ودعوة إليه وجهاداً في سبيله، واستحق أن يحلى صدره بأوسمة المجد والفخار.. قال تعالى إشادة بأهل الكهف الذين فروا بدينهم، وآووا إلى كهف حفاظاً على عقيدتهم، وتعرضا لرحمة ربهم، قال سبحانه: ﴿ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ﴾، فسجل موقفهم قرآناً عربياً يتعبد بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار (2) .  
8_ إنني لأعجب أشد العجب من أصحاب الكهف على رغم صغر سنهم وحداثتهم، وقلة عددهم، وقرب عهدهم بالهداية، كما ذكر الله تعالى في كتابه، إلا أنهم كانوا بصحة يقينهم وصدقهم وإخلاصهم، كانوا أذكى وأبرع وأعرف من كثير من الناس الذين درسوا ودرّسوا وقرءوا وكتبوا وخطبوا وتكلموا، ولكن شتان بينهما، فهم شباب أجتمع لهم الإيمان والفتوة، فتحققت لهم الهداية والثبات، وسلمت قلوبهم من الحيرة، وامتلأت شجاعة وسكينة، آثروا رضا الله على زينة الحياة ومتعها، تلجأ إلى ربها في كهفها حين يعز عليها أن تعيش به في الناس (3) .
9_ شباب الأمة هم رمز القوة ، هم عنصر الحيوية ، أمل المستقبل ؛ لأن الله _ عز وجل _ قضى ألا تقوم الدعوات والأفكار إلا على قوة الشباب ، فهذه سيرة النبي _ صلى الله عليه وسلم _ كأنما تضع العنوان : _ حالفني الشبـاب وخالفني الشيـوخ _ (4) .
زيادة الهدى للذين يقصدون الهداية من المؤمنين
قال تعالى : ﭽ ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﭼ (1) .
زيادة الهدى في هذا الموضع، بمعنى: زاد الله المؤمنين بصيرةً ويقيناً وعلماً في إيمانهم (2) . 
والآية تشير إلى أن العبد إذا حفظ توحيده ، وراعى حقوق ربه ، فعندئذ يحفظه الله في دينه وفي بدنه وماله وأهله، وأعظم هذه الأمور حفظ الله تعالى دين العبد، بأن يسلّمه من الزيغ والضلال، والانحراف؛ لأن الإنسان كلما حرص على حفظ توحيده، وسلامة عقيدته من البدع والخرافات والضلالات، حفظ الله عليه عقيدته وتوحيده، وكلما التزم الهداية زاده الله بصيرةً ويقيناً وإيماناً وعلماً، وهم الذين وفَّقهم الله لإتباع الحقّ ، وشرح صدورهم للإيمان به وبرسوله _ صلى الله عليه وسلم _(3).
قال ابن كثير : (﴿ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﴾ ، أي : والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليها ، وثبتهم عليها وزادهم منها : ﴿ﯵ  ﯶ ﴾، أي: ألهمهم رشدهم ) (4) . 
والزيادة في هذا المعنى تكون إما بزيادة التفهيم والأدلة ، وإما بورود الشرائع والنواهي والأخبار فيزيد الاهتداء لتزيد علم ذلك كله والإيمان به، وذلك بفضل الله تعالى (5). 
ويحتمل أن يكون الفاعل في: ﴿ ﯳ ﴾ قول المنافقين واضطرابهم؛ لأن ذلك مما يتعجب المؤمن منه ويحمد الله على إيمانه، ويتزيد بصيرة في دينه، فكأنه قال: المهتدون والمؤمنون زادهم فعل هؤلاء المنافقين هدى، أي: كانت الزيادة بسببه، فأسند الفعل إليه (6). 
     
وقالت فرقة : إن هذه الآية نزلت في قوم من أهل الكتاب آمنوا برسلهم، وبمحمد _ صلى الله عليه وسلم _ قبل أن يبعث فلما بعث محمد _ صلى الله عليه وسلم _ آمنوا به ، فالفاعل في : ﴿ ﯳ ﴾ محمد _ عليه الصلاة والسلام _، كان سبب الزيادة فأسند الفعل إليه (1).
وقوله على هذا القول : ﴿ ﯲ ﴾ يريد في إيمانهم بعيسى وموسى _ عليهما السلام _ ثم ﴿ ﯳ ﴾ محمد _ عليه الصلاة والسلام _ ﴿ ﯴ ﴾ حين آمنوا به، والفاعل في ﴿ ﯵ ﴾ يتصرف بحسب التأويلات المذكورة ، وأقواها أن الفاعل الله تعالى(2). 
وللإمام القشيري في الآية : ﴿ ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﴾ ، معان فريدةً كل معنى منها يعطي مفهوماً جميلاً ، وأسلوباً رائعاً ، وبلاغة ترشد الإنسان إلى الذوق الجميل ، والعطاء الوفير ، في فهم الألفاظ  القرانية وهي : 
الأول : ﴿ ﯲ ﴾ : بأنواع المجاهدات ، « فزادهم هدًى » : بأنوار المشاهدات .

الثاني : ﴿ ﯲ﴾ : بتأمل البرهان ، « فزادهم هدى » بَرْوح البيان .

الثالث : ﴿ ﯲ﴾ : بعلم اليقين ، « فزادهم هدًى » : بحقِّ اليقين .

الرابع : ﴿ﯲ﴾ : بآداب المناجاة ، « فزادهم هدًى » : بالنجاة ورَفْعِ الدرجات .

الخامس : ﴿ ﯲ﴾ : إلى ما فيه من الحقِّ ولم يختلفوا في أنه الحق ، « فزادهم هدًى » بالاستقامة على طرق الحق(3).
ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 
1_ تطبيق ما علمنا ؛ لأننا نعلم كثيراً ولكن لا نعمل إلا قليلاً، فعليكم يا إخواني بالعلم وعليكم بالعمل وعليكم بالتطبيق، فالعلم حجة عليكم، والعلم إذا غذيتموه بالعمل ازداد ونما وكثر وشمل خيره انفسكم، وغيركم من الناس القريب والبعيدة، العام والخاص، المؤمن والكافر، المطمئن والذي في قلبه شك وريبة (1). 
2_ من الطرق التي تعين على ضبط العلم هو أن يهتدي الإنسان بعلمه ، فإذا عمل العالم بعلمه ، ازداد علمًا وصار عبد لله خاشعاً له ، وصار محط نظر الله تعالى في تصرفاته في بيته مع أسرته وأصدقائه والناس اجمعين (2). 
3_ إذا لم يعمل بعلمه أورث الفشل في العلم ، وعدم البركة ، ونسيان العلم، والنسيان يشمل : النسيان الذهني والنسيان العملي ، فيكون بمعنى ينسونه ذهنيًّا أو ينسونه يتركونه ؛ لأن النسيان في اللغة العربية يطلق بمعنى الترك (3)، أما إذا عمل الإنسان بعلمه فإن الله تعالى يزيده هدى ، فإذا عمل بعلمه ورَّثه الله علم ما لم يعلم، ولهذا قال بعض السلف : العلم يهتف بالعمل ، فإن أجابـه وإلا ارتحل (4).
4_ الهداية والاستقامة لا تأتي عارضة من السماء، بل هي متعلقة بالمجاهدة، وأعظم الناس هداية أكثرهم مجاهدة لنفسه، وحتى المهتدين وحتى الأخيار والصالحين والأبرار في حاجة لما هو أفضل وأزكى (5).
5_ دعا الله تبارك وتعالى الإنسان لاختيار الحق وهجر الباطل، من غير إكراه منه على ذلك ، فإذا ما اختار الإنسان خير النجدين ، فسلك سبيل الهداية؛ زاده الله من أنوار الهدى، وإن تنكبها واختار الضلالـة والعمايـة زاده الله ضلالاً ومرضاً (6) . 
المبحث الثالث
زيادة الفضل
قبل بيان معنى زيادة الفَضْل، وجب علينا إعطاء فكره واضحة عن معنى الفَضْل في اللغة: وهو الزِّيادة والخير، وهو مأخوذ من مادة فَضِلَ، التي تدل على الزيادة في شيء (1). 
قال الجوهري : ( الفَضْل والفضيلة بخلاف النقص والنقيصة . 
والإفضال: الإحسان  .
والمتفضل: الذي يدعي الفضل على أقرانه ) (2). 
قال الراغب : ( الفَضْل الزيادة عن الاقتصار ، وذلك على ضربين : 
1_ محمود كفضل الحلم والعلم .
2_ مذموم كفضل الغضب على ما يجب أن يكون عليه.
والفضل في المحمود أكثر استعمالاً والفضول في المذموم أكثر ) (3). 
واصطلاحاً : قال الراغب : ( الفضل كل عطية لا تلزم من يعطي) (4). 
وقال الجرجاني : ( الفَضْل هو ابتداء إحسان بلا علة ) (5). 
وأما أنواع الفضل، فقد قال الراغب: ( الفضل إذا استعمل لزيادة أحد الشيئين على الأخر فعلى ثلاثة أضرب: 
الأول: فضل من حيث الجنس كفضل جنس الحيوان على جنس النبات. 
والثاني: فضل من حيث النوع كفضل الإنسان على غيره من الحيوان. 
والثالث : فضل من حيث الذات كفضل رجل على آخر . 
ولا سبيل للناقص في النوعين الأولين أن يزيل نقصه وأن يستفيد الفضل، كالفرس والحمار لا يمكنهما أن يكتسبا الفضيلة التي خص بها الإنسان ) (6) .
أما النوع الثالث فقد يكون :
أ _ عرضياً فيوجد السبيل على اكتسابـه، كفضل المال أو الرزق وما أشبههما.
ب _ قد يكون ذاتياً كفضل الرجل على المرأة، وذلك بما خص الله به الرجال من الفضيلة الذاتية وبما أعطاهم من المكانة والمال والجاه والقوة ، ومن هذا أيضاً فضل بعض النبيين على بعض بما فضلهم الله به . 
وهذا القسم لا يمكن اكتسابه كالنوعين الأولين لعدم تعلقه بمشيئة المفضل أو المفضول عليه (1). 
وأصل الفَضْل : الزيادة فمن زاد على أحد بشيء فقد فضله به، وهم الصحابة _ رضي الله عنهم _ قد فضلوا سائر الأمة بما خصهم الله به من صحبته ورؤيته والانتساب إليه وإتباعه _ صلى الله عليه وسلم _ ، (2)  قال تعالى : ﭽ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ      ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﭼ (3).

قال ابن عاشور : ( الفضل الزيادة من الخير والنفع ) (4) .

وقال الجزائري : ( الفضل الزيادة وهي ضد النقص ) (5) . 
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية ، وجدت أن زيادة الفضل وردت بحسب النزول في أربعة مواضع ، وهذا تفصيلها :
زيادة الفضل للذين أمنوا

قال تعالى: ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ           ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ     ﰂ  ﰃ      ﭼ (1) .
زيادة الفضل في هذا الموضع، بمعنى: زاد الله المؤمنين في الآخرة النظر إليه تعالى، ومضاعفة الحسنات لديه، ويشفعهم فيمن أحسن إليهم في الدنيا كرامةً وفضلاً(2) . 
والآية تشير إلى مدحه - سبحانه وتعالى - للمكثرين من قراءة القرآن الكريم، بتدبر معانيه، والعمل بتوجيهاته ، والمحافظة على أداء فرائضه كالصلاة، وأدوها في مواقيتها بخشوع وإخلاص ، وبذلوا مما رزقهم الله من خيرات بالإنفاق، تارة في السر وتارة في العلانية، فهم يرجون من الله - تعالى الثواب الجزيل، والربح الدائم؛ لأنهم جمعوا في طاعتهم له - تعالى - بين الإِكثار من ذكره، وبين العبادات البدنية والمالية، فهم يستحقون الزيادة، وزيادة الفضل هنا أن يزيدهم الله في الآخرة النظر إليه تعالى، ومضاعفة الحسنات لديه، ويشفعهم فيمن أحسن إليهم في الدنيا كرامةً وفضلاً، قال الضحاك: يفسح لهم في قلوبهم وقبورهم، وهو سبحانه واسع المغفرة (3).
وفي حديث رواه عبد الله بن مسعود _ رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله _ صلى الله عليه و سلم _ : (﴿ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﴾، قال: ﴿ أ ﯼ ﴾ يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا ) (4).
والشكور : هو كثير العطاء لمن يطيعه ويؤدي ما كلفه به ، ووصفه بأنه شكور مجاز ، ومعناه : أن يقابل بالإحسان مقابلة الشكور ؛ لأنه يقابل على اليسير بأضعافه، والشكر في الآية على ثلاثة أوجه : الشكر ممن يكون دونه الطاعة لأمره وترك مخالفته . والشكر ممن هو شكله يكون الجزاء والمكافأة . والشكر ممن فوقه يكون رضي منه باليسير(1). 
ماترشد إليه الآية من توجيهات : 
1_ إن الله - عز وجل - يوضح لنا في محكم كتابه أن الذين يداومون على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار ويعملون بأحكامه، ويحذرون مخالفته أولئك يوفيهم الله ما يستحقونه من الثواب ويضاعف لهم الأجر من فضله (2).

2ـ أهل القرآن: هم الذين يتغنون به ويتلونه حق تلاوته، وهم أصحاب التجارة الرابحة يوم القيامة، فهم الراغبون في الإقبال على الكتاب والسنة علماً، وعملاً، وحفظاً، وفهماً، وتعليماً، ونشراً، وكذلك الترهيب من الإعراض عنهما والإهمال لهما (3).
3_ نزول القرآن أن يتعبد الله خلقه بتلاوته ، ويقربهم إليه، ويأجرهم على مجرد ترديد لفظه ولو من غير فهمه، فإذا ضموا إلى التلاوة فهماً زادوا أجراً على أجراً ، وهو بنفس الوقت منهاج للامة في حاضرها وماضيها (4). 
4_ إن من رحمة الله _ عز وجل _ أن أنزل القرآن الكريم وحفظه، وأثاب على تلاوته وتعلمه وحفظه ورفع مكانة أهله وجعل العمل به سببًا للرحمة، والنجاة، والفوز، والفلاح في الدنيا والآخرة  (5).

5_ التربية الإيمانية العملية بآيات القرآن الكريم ؛ وخصوصاً للطلبة في مقتبل العمر _ الروضة + الابتدائية _، فهي تحصل بمداومة قراءة القرآن الكريم وبمعرفة كبيرة وتربية لا يمكن وصفها، وسأذكر بعض تلك الجوانب : 
أ_ في جانب العقائد يكرر الطالب قضايا توحيد الله _ سبحانه وتعالى _ بجميع أنواع التوحيد _ توحيد الإلوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات_، فهذا التكرار مع توجيهات المدرس لابد وأن تورث الطالب علماً يثبت في فؤاده ويغير مجرى حياته، وقد غير الله بالقرآن الكريم من الشرك وعبادة الأصنام والانحرافات الكبيرة ، فكيف لا يغير من نفوس طاهرة لم تعبد سواه ولم تتجه إلى غيره (1) .

ب _ وفي جانب العبادات يكرر الطالب كثيراً من أنواعها خاصة الأركان الخمسة منها: مثل الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج لبيت الله تعالى، ويتعلم أنه لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، وتكون توجيهات المدرس هي التعليم الأوفى؛ لأنه ينوب عنه- صلى الله عليه وسلم- فـي التعليم وفي بيـان ما أجمل القرآن الكريم (2).

ج _ وفي جانب المعاملات والأخلاق نجد طالب التحفيظ يتعلم كثيراً _ منها ما كان مزاوِلاً له، ومنها ما هو بعيد عنه ـ فهو يقرأ آيات القرآن الكريم التي تأمره بالمعروف بشتى أنواعه ما كبر منه وما صغر وما دق منه وما جل، وتنهاه عن المنكر كله صغيره وكبيره، ومعرفة العدل مثلا الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه، وفي حق عباده ؛ فالعدل في ذلك : أداء الحقوق كاملة موفورة بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية، والمركبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام ؛ فيؤدي كل والٍ ما عليه تحت ولايته سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء، ونواب الخليفة ونواب القاضي ، والعدل : هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه، ومن العدل في المعاملات؛ أن تعاملهم في عقود البيع والشراء _ وسائر المعاوضات_ بإيفاء جميع ما عليك فلا تبخس لهم حقا، ولا تغشهم، ولا تخدعهم، ولا تظلمهم، فالعدل واجب، والإحسان فضيلة مستحبة؛ وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع حتى يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره (3) . 
زيادة الفضل للذين يستجبون ويعملون الصالحات من الذين أمنوا
قال تعالى : ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﭼ (1) .
زيادة الفضل في هذا الموضع، بمعنى : زاد الله المؤمنين في الآخرة النظر إليه تعالى، ومضاعفة الحسنات لديه، ويشفعهم فيمن أحسن إليهم في الدنيا كرامةً وفضلاً (2). 
والآية تشير إلى بيان كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام لطفه ، بقبول التوبة الصادرة من عباده حين يقلعون عن ذنوبهم ويندمون عليها ، ويعزمون على أن لا يعاودوها ، إذا قصدوا بذلك وجه ربهم، فإن الله يقبلها بعد ما انعقدت سبباً للهلاك، ووقوع العقوبات الدنيوية والدينية ، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ويمحوها، ويمحو أثرها من العيوب ، وما اقتضته من العقوبات ، ويعود التائب عنده كريماً، كأنه ما عمل سوءا قط ، ويحبه ويوفقه لما يقَّر به إليه (3).
ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة، التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيها، وقد تكون ناقصة عند نقصهما، وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية، وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ فالله تعالى، دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبة من التقصير(4). 
فانقسموا - بحسب الاستجابة له - إلى قسمين : مستجيبين وصفهم بقوله : ﴿ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﴾، أي: يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه وينقادون له ويلبون دعوته ؛ لأن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يحملهم على ذلك، فإذا استجابوا له، شكر الله لهم، وهو الغفور الشكور، وزادهم من فضله توفيقاً ونشاطاً على العمل، وزادهم الله في الآخرة النظر إليه تعالى، ومضاعفة الحسنات لديه، ويشفعهم فيمن أحسن إليهم في الدنيا كرامةً وفضلاً وأجراً عن ما تستـحقه أعمالهم من الثواب والفوز العظيـم . ولما كانت الاستجابة والزيادة كرامةً للمؤمنين، أظهر أسم ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وجيء به مَوْصُولاً للدلالة على أن الإيمان هو وجه الاستجابة لهم والزيادة لهم . وأما غير المستجيبين للّه وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله ، فـ ﴿ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﴾ في الدنيا والآخرة (1) .
ماترشد إليه الآية من توجيهات : 
1_ أمر الله عباده بالتوبة، وهو الغني عنهم، لا ينتفع بطاعة مطيع، ولا يتضرر بمعصية عاصي، وأمر بالتوبة؛ لان بني آدم خطاؤون مذنبون مسرفون على أنفسهم بالمعاصي، وخطؤهم بالليل والنهار، وذنوبهم في السر والجهار، ومن الصغار والكبار، أفرحوا بها الأشرار، وأحزنوا بها الأخيار، وزادوا بها الأوزار، وأغضبوا بها العزيز الجبار، ونسوا أن الله تعالى لا يحب الأخطاء والذنوب ولا يرضاها؛ لأنها إساءةً في حقه، وهو المحسن العظيم، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن بغضه لها أنه حذر منها أشد التحذير وتوعد عليها أشد الوعيد (2) .
2_ عندما نقرأ عن أحوال الصحابة وأهل البيت والوصف القرآني في حقهما يجب علينا ان نسارع بالامتثال والسمع والطاعة لله ورسوله، وقد وعد الله المستجيبين له بالرضوان والجنان، والسلامة والإكرام، فهم القادة لم بعدهم، ومثل الأعلى لهم، فهم الرعيل الأول، والتابعين لهم بإحسان ونحن على الدرب سائرون (3). 
3_ السؤال المهم والكبير: لماذا نشاهد بعض المسلمين يعرفون ما حرم الله ولا يجتنبونه ويقيمون على المعصية راضين مرتاحين لم يستشعروا الخوف من الله، ولم يتفطنوا لوعيد الله وأليم عقابه، ولم يخافوا غضب الله عليهم، فأين الامتثال والصبر عما حرم الله ، ثم ما بالنا نشاهد بعض المسلمين يعلمون فضائل النوافل من الصلاة، والأذكار، وقراءة القرآن، والإحسان إلى الناس، والصدقة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، ومع ذلك تجد البعض مفرطاً كل التفريط بالأجور العظيمة من فضل الله وجوده، فكيف الغفلة عن يوم الحسرات والشدائد والويلات يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، يوم يحتاج الواحد منها الحسنة الواحدة ، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ونحن اليوم في دار العمل، ودار القبول، ودار التوبة في حين أن أهل الأجداث في قبورهم مرهونين، يتمنى الواحد منهم أن يركع لله ركعة واحدة، أو يتصدق بصدقة ليفتدي نفسه من عذاب الله (1) .
4_ متى أكثر العبد من الاستغفار والتوبة وأقبل على الطاعات ، والبعد عن المخالفات أوجب ذلك حب الله ، فإذا أحبه رزقه محبته، فيصير الشخص لا يرى إلا الله، ولا يسمع إلا الله ، ولا يمشي إلا لله، ولا ينطق إلا بالله ، أي أن العبد متى أجتهد في الفرائض والنوافل امتلأ قلبه بمعرفة الله ومحبته وعظمته حتى يصير قلبه من المعرفة شاهداً له بعين البصيرة ، ومتى وصل العبد إلى هذه الرتبة صار جديراً بأن يجيب الله دعاءه وأن يحقق له رجاءه وأن ينصره في مواطن حاجته إلى النصر، ألا ما أروعها من صورة وما أطيبها وأسعدها من حياة يعيش فيها المؤمن في كنف الله وينعم برضاه ويفتح عليه أبواب رحمته ويفيض عليه محبته، وألا ما أقلها من كلفة وما أبسطها من مجاهدة إذا كانت هذه ثمرتها، فالناس اليوم يكدون ويكدحون في سبيل عرض من أعراض الدنيا الزائلة ويبذلون في ذلك قصارى جهدهم، ألا إنه جهد ضائع وتجارة كاسدة ما دامت في غير الطريـق الذي شرعه الله ، وليست في سبيل الله تعالى (2).
5_ كثير من الناس يقول دعوتُ الله ولم يستجب لي ؟ ونقول له إنَّ لطف اللهِ قريبٌ ، وإنه سميعٌ مجيبٌ ، وإن التقصير منا ، إننا بحاجةٍ ماسَّةٍ إلى أن نلحَّ وندعوه، ولا نَمَلّ ونسأمُ، ولا يقولُ أحدنا : دعوتُ دعوتُ فلم يُستجبْ لي، بل نمرِّغُ وجوهنا في الترابِ، ونهتفُ، ونلفظُّ بـ(يا ذا الجلالِ والإكرامِ يا الله)، ونعيدُ ونبدئُ تلك الأسماءِ الحسنى والصفاتِ العُلى، حتى يجيبَ اللهُ سبحانه وتعالى طلبنا في الدنيا على الفور، أو لأجل معلوم، أو يدخرها لنا يوم البعث والنشور .  
توفية الأجور وزيادة الفضل للمؤمنين يوم القيامة .

قال تعالى: ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ ﭼ (1) . 
زيادة الفضل في هذا الموضع ، بمعنى: زاد الله المؤمنين في الآخرة النظر إليه تعالى، ومضاعفة الحسنات لديه، ويشفعهم فيمن أحسن إليهم في الدنيا كرامةً وفضلاً (2) . 
والآية تشير إلى ذكر المؤمنين المقرّين بوحدانية الله تعالى، الخاضعين له بالطاعة ، المتذلِّلين له بالعبودية، والعاملين للصالحات من الأعمال، وأن يَرِدُوا على ربهم قد آمنوا به وبرسله، وعملوا بما أتاهم به رسله من عند ربهم، من فعل ما أمرهم به، واجتناب ما أمرهم باجتنابه، فيؤتيهم جزاءَ أعمالهم الصالحة فيوفيهم أجورهم(3).
كما انه تعالى يزيدهم من فضله وإحسانه وسعة رحمته على ما وعدهم من الجزاء على أعمالهم الصالحة والثواب عليها، وذلك أن الله وعد من جاء من عباده المؤمنين بالنظر إليه تعالى، ومضاعفة الحسنات لديه، ويشفعهم فيمن أحسن إليهم في الدنيا كرامةً وفضلاً، فذلك هو أجر كلِّ عامل على عمله الصالح من أهل الإيمان المحدود مبلغه، والزيادة على ذلك تفضُّل من الله عليهم، وإن كان كل ذلك من فضله على عباده، غيرَ أن الذي وعد عبادَه المؤمنين أن يُوفيهم فلا ينقصهم من الثواب على أعمالهم الصالحة، هو ما حَدُّ مبلغه من العَشْر، والزيادة على ذلك غير محدود مبلغها، فيزيد من شاء من خلقه على ذلك قدر ما يـشاء، لا حدّ لقَدْره يوقف عليـه (4). 
وأما هؤلاء الذين تعظَّموا عن الإقرار لله بالعبودية ، والإذعان له بالطاعة، واستكبروا عن التذلّل لألوهته وعبادته ، وتسليم الربوبيّة والوحدانية له فيعذبهم عذابًا موجعًا ، ولا يجد المستنكفون من عبادته والمستكبرون عنها إذا عذبهم الله الأليم من عذابه سوى الله لأنفسهم وليًّا ينجيهم من عذابه وينقذهم منه ولا ناصرًا ينصرهم، فيستنقذهم من ربهم ويدفع عنهم بقوّته ما أحلَّ بهم من نقمته ، كالذي كانوا يفعلون بهم إذا أرادهم غيرهم من أهل الدنيا في الدنيا بسوء ، من نصرتهم والمدافعة عنهم (1). 
قال ابن عطية : ( وهذا الاستنكاف إنما يكون من الكفار عن إتباع الأنبياء وما جرى مجراه كفعل حيي بن أخطب وأخيه أبي ياسر وأبي جهل وغيرهم بالرسول، فإذا فرضت أحداً من البشر عرف الله فمحال أن تجده يكفر به تكبراً عليه، والعناد إنما يسوق إليه الاستكبار على البشر ، ومع تفاوت المنازل في ظن المستكبر) (2) .
قال أبو حيان: ( وقدّم ذكر ثواب المؤمن؛ لأنّ الإحسان إليه مما يعم المستنكف إذا كان داخلاً في جملة التنكيل به، فكأنه قيل: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيعذب بالحشر إذا رأى أجور العاملين، وبما يصيبه من عذاب الله) (3) .  
ماترشد إليه الآية من توجيهات : 
1_ الإسلام الصحيح الذي لا تخالطه العصبية والعقائد الخرافية يبني التقدم كله - روحياً كان أم مادياً - على أساس العمل النافع والاعتقاد الصحيح، وإذا سمعت القرآن، فإنه لا يريد البتة أن تكون أمة متمسكة بالإسلام شقية في هذه الدنيا محرومة من جميع حقوقها مدوسة تحت الأقدام مخذولة في جميع تصرفاتها مهزومة في جميع حروبها مكبلة مخذولة خاضعة ذليلة تتكفف غيرها من الأمم طول حياتها ثم هي في الدار الآخرة سعيدة عالية الدرجة عند الله وافرة الحظ في دار الكرامة تدخل الجنة وتسعد برضوان الله فإن ذلك وهم وخيـال (4).
2_ لما كان التوحيد بهذه المنزلة فقد حرص الأنبياء قاطبة على توكيده وتحقيقه ونشره وإذاعته ، بينوا بياناً فصيحاً وبلّغوا بلاغاً مبيناً لتكون على الناس الحجة، ومع البيان الفصيح والبلاغ المبين فلا حجة للناس على الله، ولقد زال العذر، وانقطع الشك، وارتفع الالتباس، لقد بلغ الرسل ما أنزل إليهم من ربهم فدعوا إلى عقيدة التوحيد بألسنة جادة مفتوحة، وكانوا صرحاء نصحاء فصحاء، صبروا وصابروا، وجدوا وجاهدوا، قاتلوا وقتلوا، وبذلوا أنفسهم وأموالهم في الله ولا غرو، فمن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ، والرسل صفوة الناس، وما من رسول إلا بشّر وأنذر، وخوّف وحذّر، ورغّب ورهّب من ان الاستنكاف، والاستكبار عن عبادة الله – تعالى من نواقض الإسلام والإيمان، قبل الدخول فيهما وبعدهما، قال تعالى موضحاً هذه الحقيقة ومصنفاً لها واصفاً رسل الله وأنبيائه، ونعت ملائكته وأوليائه (1) ، فقال:﴿ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ ً﴾ . 
3_ إن الحرب التي تقودها أعداء الاسلام الآن، وتسميها حربًا على الإرهاب، هي في حقيقة الأمر حرب على الإسلام والمسلمين، وهذا من أعظم الاستكبار في الأرض، فمن يحارب دين الله وأولياءه ، فقد استكبر وعتا عتوًا كبيرًا، ولقد كان عتوها واستكبارها أنها تستعرض قوتَها الهائلة في بلدان المسلمين، فهل تحتاج هذه الدول الضعيفة الفقيرة إلى كل هذا الطغيان ، وحجم القنابل بكل أنواعها والمحرمة دولياً، دون رحمة ببني الإنسان، وهي اليوم تصب جام غضبها على بلدنا العراق، احتلالاً وسفكاً للدماء وسلباً للحقوق وإملاء السجون بالأبرياء بدون ذنب يذكر، فما ذنب شعب العراق شيوخاً وشباباً وأطفالاً ونساءً، فحسبنـا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير .
جزاء المؤمنين بأحسن العمل وزيادة الفضل يوم القيامة

قال تعالى : ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﰐ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ     ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ        ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ     ﭴﭼ  (1) . 
زيادة الفضل في هذا الموضع ، بمعنى : زاد الله المؤمنين في الآخرة النظر إليه تعالى، ومضاعفة الحسنات لديه ، ويشفعهم فيمن أحسن إليهم في الدنيا كرامةً وفضلاً (2). 
والآية تشير إلى بيانه - سبحانه – عن أكثر الأماكن والأشخاص انتفاعاً بنوره، والبيوت المساجد كلها، وعلى رأسها المسجد الحرام ، والمسجد النبـوي، والمسجد الأقصى ، ونور الله الذي يهدى إليه من يشاء من عباده، وعلى رأس أولئك العباد الذين هداهم الله - سبحانه - إلى ما يحبه ويرضاه، هؤلاء الرجال الذين يعبدونه ويقدسونه في تلك المساجد التي أمر - سبحانه - بتشييدها وتعظيم قدرها، وصيانتها من كل سوء أو نجس، وهم يسبحونه وينزهونه عن كل نقص، ويتقربون إليه بالصلوات وبالطاعات في تلك المساجد في أول النهار وفى آخره، وفى غير ذلك من الأوقات، وخص - سبحانه - أوقات الغدو والآصال بالذكر، لشرفها وكونها أشهر ما تقع فيه العبادات، ومن صفات هؤلاء الرجال، أنهم لا تشغلهم تجارة مهما عظمت، ولا بيع مهما اشتدت حاجتهم إليه عن ذكر الله وتسبيحه وتحميده وتكبيره وتمجيده وطاعته ، ولا تشغلهم - أيضا - هذه التجارات والبيوع عن إقام الصلاة في مواقيتها بخشوع وإخلاص، ولا عن إيتاء الزكاة للمستحقين لها، وذلك لأنهم يخافون يوماً هائلاً شديداً، هو يوم القيامة الذي تضطرب فيه القلوب والأبصار، فلا تثبت من شدة الهول والفزع، والأسباب التي حملتهم على الإكثار من هذه الطاعات؛ لأنهم يرجون منه - سبحانه - أن يجزيهم أحسن الجزاء على أعمالهم ، وأن يزيدهم من فضله وإحسانه بالنظر إليه تعالى ، ومضاعفة الحسنات لديه ، ويشفعهم فيمن أحسن إليهم في الدنيا كرامةً وفضلاً بما يليق بكرمه وامتنانه ، والله - تعالى - يرزق من يشاء أن يرزقه بغير حساب بدون حدود ، ولا قيود ، وبدون حصر لما يعطيه ؛ لأن خزائنه لا تنقص ولا تنفد، حتى يحتاج إلى عد وحساب لما يخرج منها (1) . 
     قال ابن عاشور: الزيادة من فضله ، هي : زيادة أجر الرهبان إن آمنوا بمحمد النبي حينما تبلغهم دعوته لما في الحديث الصحيح: « أن لهم أجرين»(2) ، أوهي: زيادة فضل الصلاة في المساجد إن كان المراد بالبيوت مساجد الإسلام(3). 
ماترشد إإليه الآية من توجيهات : 
1_ استنارت قلوب المؤمنين بالنور الإلهي، فأكسبها البصيرة، وكشف لهم أحاسن الأعمال فلزموها وأراذلها فتجافوا عنها، فهم على بصيـرة من أمرهم، فالمساجد بيوتاً للعبادة، وراحةً للنفوس، وطمأنينةً للقلوب، ومرتعاً للذاكرين ، ومجمعاً للمسلمين، ومنبراً للهداية والإرشاد، فمن أبر الأعمال، وأعظمها منزلة عند الله بناء المساجد، وتعمير البيوت، وكيف لا تكون المساجد خير ما يبنى، وفيها تقام الصلاة التي هي عماد الدين ؟ ومن أقامها أقامه الله ، ومن هدمها هدمه الله ، والصلاة التي يحسبها الجاهلون أنها حركات رياضية لا صلة لها بالأخلاق، وسياسة الكون، وما دروا أن بالصلاة توثيق العلاقات بين أهل السماء وأهل الأرض، وتوثيق العلاقات بين المخلوقين وأحكم الحاكمين (4). 
2_ إن النور الطليق الفائض والغامر في السموات والأرض ، يتجلى ويتألق في بيوت العبادة التي تتفرغ فيها القلوب للصلة بالله، وتتطلع إليه وتذكره وتخشاه، وتخلص له وتؤثره على كل ما سواه، وهذه البيوت يمكن أن تكون المساجد أو بيوت المسلمين، أو نوادي تجمعهم أو أماكن عملهم ؛ فالمقصود هو أن يحولوا كل مكان يجتمعون فيه، إلى مراكز لذكر الله وتوحيده وتسبيحه وتمجيده، وقد أمر الله تعالى بتطهير هذه البيوت من النجاسات الحسية والمعنوية، كاللغو، وأمر بذكره فيها، وإخلاص العبادة له (1). 
     3_ يصف ربنا _ تبارك وتعالى _ عباده المؤمنين الذين يعمرون المساجد، بأنهم رجال لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذِكْرِ الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة لمستحقيها، رواد هذه البيوت رجال ربانيون، تعمل أيديهم بالتجارة وغيرها من أسباب الرزق، بينما قلوبهم عامرة بذكر الله، وتقيم أجسادهم وأرواحهم الصلاة الحقيقية، يخافون يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب بين الرجاء في النجاة والخوف من الهلاك ، وتتقلب فيه الأبصار تنظر إلى أي مصير تكون ؟ يغدق على المؤمنين الذاكرين أفضل الجزاء ليعطيهم الله ثواب أحسن أعمالهم، ويزيدهم من فضله بمضاعفة حسناتهم ، والله يرزق مَن يشاء بغير حساب ، بل يعطيهم مِنَ الأجر ما لا يبلغه عملهم بلا عدٍّ ولا كيل (2). 
4_ إن من آثار المساجد الاجتماعية إيجاد التكافل الاجتماعي بين المسلمين فالمسجد هو وسيلة التعارف اليومية حيث يتعارف أبناء الحي الواحد، ومع مرور الأيام يألف بعضها بعضاً وتتكون بينهم المحبة في الله ثم تتقوى بينهم أواصر الأخوة الإسلامية، وعند ذلك تظهر آثار هذا التعارف وهذه الأخوة في الله في ترابط أفراد المجتمع وانسجامهم جميعًا في أسرة واحدة، فالكبير يرحم الصغير ويعطف عليه، والصغير يحترم الكبير ويوقره ، والغني يجود على الفقير ، وإذا وقع أحد أفراد الحي بمصيبة أو أصابته جائحة في ماله وجد من إخوانه من يواسيه ويعيده إلى حالةٍ كريمةٍ، وبهذا يشعر الفرد أنه ليس مقطوعًا ، وإن لم يكن له أسرة في بيته فهو فرد من أسرة كبيرة، فإذا فُقد من المسجد سأل عنه إخوانه على الفور، فإن كان مريضاً عادوه، وإن كان مسافرًا تفقدوا أسرته ورعوها كما لو كان موجوداً، فالمسجد عامل مهم في بناء المجتمع؛ لأنه يجمع الأفراد على أهداف واضحة مشتركة تتسع للجميع ولا يؤدي التنافس عليها إلى إثارة الحقد والبغضاء وإرادة الشر بل يؤدي التنافس عليها إلى زرع المودة والرحمة في القلوب وإرادة الخير للناس جميعًا (1) . 
5_ تعد المساجد من أبرز معالم الإسلام ومكونات المجتمع الإسلامي، ومن أبرز المؤسسات التي تحفظ للأمة الإسلامية تاريخها الماضي وتربطه بواقعها الحاضر، ولقد اعتبر النبي _ صلى الله عليه وسلم _ المساجد أمارات تدل على إسلام أهل البلد، ومما يدل على ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « كان رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ يُغير إذا طلع الفجر ، وكان يستمع الأذان فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار » (2) ، وهذا دليل على ما للمساجد من أثر بالغ في الإسلام، حيث يعتبر وجودها وعمارتها بالأذان والصلاة صورة حية للمجتمع الإسلامي، كما يعني فقدها أو فقد عمارتها بعبادة الله تعالى ابتعاد المجتمع عن الإسلام وتلاشي مظاهره من واقع المجتمع .
6_ من خصائص هذه الأمة المحمدية أنها جعلت لها الأرض مسجداً وطهوراً، فالأرض كلها مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، فعن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة » (3) . بخلاف الأمم السابقة فلا تحل لهم الصلاة إلا في أماكن مخصوصة، كالبِيَع والكنائس ، فمن غاب منهم عن موضع صلاته ، لم يجز له أن يصلي في غيره من بقاع الأرض حتى يعود إليه ، ثم يقضي كل ما فاته (4) . وعن ابن عباس قال : لم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه (5). 
المبحث الرابع
زيادة الشكر
    
الشكر هو مجموع الإيمان كله ، وأن عدمه هو مجموع الكفر كله ، ولا وسط بينهما ، فالشكر في اللغة : وهو الثناء على الإنسان بمعروف يوليكه ، ويقال : إن حقيقة الشكر الرضا باليسير (1) . 
قال الراغب : ( الشكر تصور النعمة وإظهارها، ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها ) (2) . وقيل : ( الشكر هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه ) (3).
   
قال ابن منظور : ( الشُّكْرُ عِرْفانُ الإِحسان ونَشْرُه ) (4).
والشكر في الاصطلاح :  ( تصور النعمة وإظهارها ) (5).
والشكر من العبد : (عرفان الإحسان ، ومن الله المجازاة والثناء الجميل) (6).
قال المناوي : ( والشكر شكران شكر باللسان، وهو الثناء على المنعم ، وشكر بجميع الجوارح ، وهو مكافأة النعمة بقدر الاستحقاق ) (7).
والشكور: ( الباذل وسعه في أداء الشكر بقلبهِ ولسانهِ وجوارحـهِ اعتـقاداً واعترافاً (8) . وقيل : الشاكر من يشكر على الرخاء ) (9).
والشكور: على البلاء . والشاكر : من يشكر على العطاء (10) . 
والشكور : من يشكر على المنع وإذا وصف الباري بالشكور ، فالمراد إنعامه على عباده (11) . 
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية ، وجدت أن زيادة الشكر، وردت في موضع واحد ، وهذا تفصيلها :
زيادة النعم المقرونة بالشكر لبني اسرائيل

قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭼ  (1). 
زيادة الشكر في هذا الموضع ، بمعنى : الاعتراف بنعم الله الظاهرة والباطنة العامة والخاصة ، والثناء على الله بها ، والاستعانة بها على طاعة المنعم (2) . 
والآية تشير إلى قول نبي موسى - عليه السلام - لقومه على سبيل الإِرشاد والتوجيه إلى الخير : يا قوم داوموا على شكر الله ، فقد أسبغ عليكم نعماً كثيرة من أبرزها أنه - سبحانه - أنجاكم من آل فرعون الذين كانوا يصبون عليكم أشد العذاب وأفظعه ، وكانوا يذبحون أبناءكم الصغار ، ويستبقون الإناث من الولدان عند الولادة فلا يقتلونهن (3).

وجعل - سبحانه - النجاة هنا من آل فرعون ولم تجعل من فرعون نفسه، مع أنه الآمر بتعذيب بني إسرائيل ، وذلك للتنبيه على أن حاشيته وبطانته كانت عوناً في إذاقتهم سوء العذاب (4). 
وجعل - سبحانه - أيضاً استحياء النساء عقوبة لبنى إسرائيل ؛ لأن هذا الإِبقاء عليهم كان المقصود منه الاعتداء عليهن، واستعمالهم في الخدمة بالاسترقاق، فبقاؤهن بعد فقد الذكور بقاء ذليل ، وعذاب أليم ، تأباه النفوس الكريمة (5).
وقد رجح كثير من المفسرين أن المراد بالأبناء هنا : الأطفال الصغار؛ لأن اللفظ من حيث وضعه يفيد ذلك ؛ ولأن قتل جميع الرجال لا يفيدهم حيث إن فرعون وآله ، كانوا يستعملونهم في الأعمال الشاقة والحقيرة ؛ ولأنه لو كان المقصود بالذبح الرجال، لما قامت أم موسى بإلقائه في البحر وهو طفل صغير لتنجيه من الذبح، وفي ذلكم العذاب وفى النجاة منه امتحان عظيم لكم من ربكم بالسراء لتشكروا وبالضراء لتصبروا، ولتقلعوا عن السيئات التي تؤدى بكم إلى الشفاء والهوان (1). 
وقد أرشد نبي الله موسى - عليه السلام - قومه إلى سنة من سنن الله التي لا تتخلف، ومعنى ﴿ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﴾ ، أي: أعلمهم إعلاماً واضحاً بليغاً لا التباس معه ولا شبهة . ويحتمل : أن يكون المعنى لعبارة : ﴿ﭭ  ﭮ   ﭯ ﴾ هو: وإذ أقسم ربكم بعزته وجلاله وكبريائه (2). 
والاعتراف بنعم الله - تعالى - الظاهرة والباطنة، العامة والخاصة، والتحدث بها، والاستعانة بها على طاعة المنعم دون معصيته ، ولا بد أن يقترن هذا بالخضوع للمنعم ومحبته ، فبهذه الأركان الخمسة يكون الشكر تاماً، واستعمالها في مواضعها التي أرشدت الشريعة إليها ، وعدم استعمالها بما خلقت له ، إلى غير ذلك من وجوه الانحراف بها عن الحق(3).
والآية تشير إلى أن حقيقة زيادة النعمة هي بالشكر إلى الله تعالى، وإن شكر النعمة دليل على : 
1_ استقامة المقاييس في النفس البشرية، فالخير يشكر؛ لأن الشكر هو جزاؤه الطبيعي، في الفطرة المستقيمة  . 
2_ إن النفس التي تشكر الله على نعمته، تراقبه في التصرف بهذه النعمة بلا بطر، وبلا استعلاء على الخلق، وبلا استخدام للنعمة في الأذى والشر والدنس والفساد . وكلا الأمرين مما يزكي النفس، ويدفعها للعمل الصالح، وللتصرف الصالح في النعمة بما ينميها ويبارك فيها؛ ويرضي الناس عنها وعن صاحبها، فيكونون له عوناً؛ ويصلح روابط المجتمع فتنمو فيه الثروات في أمان، إلى آخر الأسباب الطبيعية الظاهرة لنا في الحياة، وإن كان وعد الله بذاته يكفي لاطمئنان المؤمن، أدرك الأسباب أولم يدركها ، فهو حق واقع لأنه وعد الله (4). 
والكفر بنعمة الله قد يكون بعدم شكرها ، أو بإنكار أن الله واهبها ، ونسبتها إلى العلم والخبرة والكد الشخصي والسعي ، كأن هذه الطاقات ليست نعمة من نعم الله، وقد يكون بسوء استخدامها بالبطر والكبر على الناس واستغلالها للشهوات والفساد، وكله كفر بنعمة الله . والعذاب الشديد قد يتضمن محق النعمة، عيناً بذهابها، أو سحق آثارها في الشعور، فكم من نعمة تكون بذاتها نقمة يشقى بها صاحبها ويحسد الخالين، وقد يكون عذاباً مؤجلاً إلى أجله في الدنيا أو في الآخرة كما يشاء الله، ولكنه واقع؛ لأن الكفر بنعمة الله لا يمضي بلا جزاء، وذلك الشكر لا يعود على الله عائدته، وهذا الكفر لا يرجع على الله أثره، فالله غني بـذاته محمود بذاته، لا بحمد الناس وشكرها على عطاياه (1) . 
ماترشد إليه الآية من توجيهات : 
1_ إذا فكرت شكرت ، وذلك أنك لو تذكر نعم الله عليك ، فإذا هي تغمرك من فوقك ومن تحت قدميك ، قال تعالى : ﭽ ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭼ (2)، صحة في البدن، أمن في الوطن، غذاء وكساء ، وهواء وماء ، لديك الدنيا وأنت ما تشعر، تملك الحياة وأنت لا تعلم، قال تعالى : ﭽ ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭼ (3)، عندك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان ، قال تعالى : ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭼ (4)، هل هي مسألة سهلة أن تمشي على قدميك ، وقد بترت أقدام ، وأن تعتمد على ساقيك، وقد قطعت سوق ، أحقيق أن تنام ملء عينيك وقد أطار الألم نوم الكثير، وأن تملأ معدتك من الطعام الشهي وأن تشرب الماء البارد وهناك من عكر عليه الطعام، ونغص عليه الشراب بأمراض وأسقام ، تفكر في سمعك وقد عوفيت من الصمم، وتأمل في نظرك وقد سلمت من العمى، وانظر إلى جلدك وقد نجوت من البرص والجذام، والمح عقلك وقد أنعم عليك بحضوره ولم تفجع بالجنون والذهول، أتريد في بصرك وحده كجبل أحد ذهباً، أتحب بيع سمعك بوزنك فضة، هل تشتري قصور الدنيا بلسانك فتكون أبكم، هل تقايض بيديك مقابل عقود اللؤلؤ والياقوت لتكون أقطع، إنك في نعم عميمة وأفضال جسيمة ، ولكنك لا تدري، تعيش مهموماً مغموماً حزيناً كئيباً، وعندك الخبز الدافئ، والماء البارد، والنوم الهانئ، والعافية الوارفة، تتفكر في المفقود ولا تشكر الموجود، تنزعج من خسارة مالية وعندك مفتاح السعادة، وقناطير مقنطرة من الخير والمواهب والنعم والأشياء، فإذا فكرت بهذه الأمور شكرت، قال تعالى: ﭽ ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ ﭼ(1)، فكر في نفسك، وأهلك، وبيتك، وعملك، وعافيتك، وأصدقائك، والدنيا من حولك (2) ، قال تعالى : ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﭼ (3).
2_ إن أكبر نعمة أنعم الله عليكم أن هداكم للإيمان والإسلام مخلصين لله تعالى متبعين لرسوله _ صلى الله عليه وسلم _ وقد كان قوم يتخبطون العشواء في دينهم ما بين مغضوب عليهم علموا الحق واستكبروا عنه _ اليهود _ ، وضالين جهلوا الحق فلم يهتدوا إليه _ النصارى _ ، وإن من نِعَم الله عليكم هذا الأمن والاستقرار وقد أصيب قوم بالخوف والقلق والقتال ، وإن من نعم الله عليكم ما يسره لكم من أنواع الأرزاق تأتيكم رغدًا من كل مكان وقد كان قوم لا يستطيعون لقمة العيش إلا بتعب وعناء وربما ماتوا من الجوع والإقلال ، وإن من نعم الله عليكم ما أخرجه لكم من ثمرات النخيل والأعشاب تتفكهون بها رطبًا جنيًّا وتدخرونها تمرًا وزبيبًا فاعتبروا بما فيها من قدرة الله وحكمته ورحمته حيث أخرجها لكم من هذه الجذوع والغصون مأكولًا طريًّا شهيًّا، قال تعالى : ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ       ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ ﭼ (4)، فاشكروا الله تعالى على هذه النعم، واستعينوا بها على طاعته، وإياكم أن تكون نعم الله عليكم سببًا لشركم وبطركم وفسوقكم عن أمر ربكم ، فإن ذلك أقوى معول لهدمها وأقوى سبب لزوالها (5).
3_ من ضروب ذكر الله تعالى أن تذكر نعم الله وأفضاله وآلاءه ، فيحملك ذلك على شكره والثناء عليه ، فذكر النعمة هو في الواقع ذكر لمن أسداها وتفضل بها، وهذا مما يحمل الإنسان على أن يسخر النعمة في طاعة ربه ومرضاته فذلك أليق بها ، وأبقى لها ، وأدى لزيادتها (1) .
4_ الداعية إلى الله تعالى المربي لهذه الأمة بأنواعها شكور على النعمة، يُعطى فيشكر، يُسدد فيشكر، يُفتح عليه فيشكر، يأكل فيشكر، يلبس فيشكر، ينام فيشكر، يصح فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى فيشكر، يبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر، والشكر لله ، سبحانه خلق الأنبياء والمرسلين وسمة عباده الأبرار المقربين ، وبالشكر تدوم النعم وتزاد ، وبضده تزول النعم وتباد (2). 

5_ وجوب شكر النعم بالقول والفعل، وحتى تستشعر هذه النعم تحتاج منك إلى ذكرها ، وتحتاج منك إلى شكرها، فمن أراد هذه النعمة أن تبقى وأن تحفظ ، وأن تزاد وأن تضاف ؛ فإن طريق ذلك شكرها ، وشكر النعم يكون في الباطن إقراراً واعترافاً ورضاً وتسليماً، ويكون شكر النعم في الظاهر قولاً وإظهاراً لها وإشهاراً لها وإعلاناً بها، فنحن نؤذن كل يوم ، ونردد الصلاة على النبي _ صلى الله عليه وسلم _ في كل صلاة ، ونذكر الشهادتين في كل الأحوال تحدثاً بنعمة الله وإظهاراً لها ، ثم بعد ذلك يجب شكر النعم بالأفعال، فتلك هي ما ينبغي لنا أن نحرص عليها، وأن نتواصى بها، وأن يكون لنا حظ دائم منها ؛ عل الله _ عز وجل _ أن يزيد لنا فضله، ويضاعف علينا نعمه ، ويواصل بنا لطفه _ سبحانه وتعالى _ (3) . 
المبحث الخامس
زيادة الحُسْن
العمل الصالح والحصول على الحسنات دأب كل مؤمن ، فهو يعمل ليلاً ونهاراً للحصول على الصورة التي تجعله في صورة حسنة ، كالثوب الأبيض أمام الله تعالى، فالحُسْنُ في اللغة : هو عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه (1). 
والحُسْنُ : على ثلاثة أضرب : مستحسن من جهة العقل ، ومستحسن من جهة الهوى ، ومستحسن من جهة الحس (2).       
    
والحسنة : ( يعبر بها عن كل ما يسر من نعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله ، والسيئة تضادها ، وهما من الألفاظ المشتركة ، كالحيوان الواقع على أنواع مختلفة ، كالفرس والإنسان وغيرهما ) (3).
والحُسْنُ اصطلاحاً : ( هو كون الشيء ملائماً للطبع كالفرح ، وكون الشيء صفة الكمال كالعلم ، وكون الشيء متعلق بالمدح كالعبادات ، وهو ما يكون متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل ) (4). 
والحُسن لمعنى في نفسه : ( عبارة عما اتصف بالحسن لمعنى ثبت في ذاته، كالإيمان بالله وصفاته ) (5). 
والحسن لمعنى في غيره : ( ما أتصف بالحسن لمعنى ثبت في غيره، كالجهاد فإنه لا يحسن لذاته ؛ لأنه تخريب بلاد الله وتعذيب عباده ، وإنما حُسن لما فيه من إعلاء كلمة الله وإهلاك أعدائه . والحسنة يعبر بها عن كل ما يسر من نعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه والسيئة ضدها ) (6) . 
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية، وجدت أن زيادة الحُسْنُ وردت في موضع واحد، وتفصيله :
إقتراف الحسنة من المؤمنين وزيادتها حُسنا

قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ   ﭜ     ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭼ (1) . 
زيادة الحُسْنُ في هذا الموضع ، بمعنى : من يعمل حسنة من الحسنات، نضاعفها له عشراً إلى سبعمائة ضعف ، فمضاعفة الحسنات هـي الزيـادة في حسنها (2) . 
والآية تشير إلى البشارة العظيمة ، التي هي أكبر البشائر على الإطلاق، بشر بها الرحيم الرحمن، على يد أفضل خلقه _ صلى الله عليه وسلم _ ؛ لأهل الإيمان والعمل الصالح، فهي أجل الغايات، والوسيلة الموصلة إليها أفضل الوسائل، وذلك الفضل الكبير، هي البشارة العظمى ؛ والعطاء الجزيل ، الذي يمنحه الله - تعالى - يوم القيامة لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات (3) .  
ثم أمر الله - تعالى - نبيه صلى الله عليه وسلم - أن يؤكد لأولئك المشركين من قومه، أنه لا يسألهم أجراً على دعوته ، وإنما يسألهم المودة والمعاملة الحسنة لقرابته منهم ، فقال : ﴿ ﭛ   ﭜ     ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﴾ ، والضمير المجرور في ﴿ ﭞ﴾ يعود إلى التبليغ والتبشير والإِنذار الذي يفعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - معهم ﴿ﭣ﴾ مصدر كالقرابة (4).
والخطاب لكفار قريش ، أي : قل يا محمد - صلى الله عليه وسلم - لهؤلاء المشركين: إنني لا أسألكم أجرا وجزاء على ما أقوم به من تبليغكم رسالات ربي، وما أدعوكم إليه مما أنزل الله من دين حق ، وخير وبشرى في الآخرة ، وإنما أطلب إليكم أن تتركوني أبلغ رسالات ربي فلا تؤذوني بحق ما بيني وبينكم من القرابة (5).

وللعلماء في تفسير هذه الآية أقوال : 

أولها _ أن المراد بالقربى : الصلة والقرابة التي تربط بين الرسول وبين كفار قريش، أي : قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء الكافرين إني لا أسألكم على التبليغ أجراً، لكن أسألكم أن لا تؤذوني لقرابتي فيكم ، فتكفوا عنى أذاكم، وتمنعوا عني أذى غيركم، وتستجيبوا لدعوتي ، فإن صلة القرابة والرحم التي بيني وبينكم توجب عليكم ذلك، فالقربى هنا : بمعنى القرابة وصلة الرحم . و ﴿ فِي ﴾ للسببية بمعنى لام التعليل كما جاء في الحديث الشريف : ( دخلت امرأة النار في هرة ) (1) . ولا شك أن منع أذاهم عنه - صلى الله عليه وسلم - بسبب قرابته فيهم ليس أجرا (2) .
وثانيها _ أن المراد بالقربى : هنا : أقاربه وعشيرته وعترته ، فيكون المعنى لا أسألكم أجرا على دعوتي لكم إلى الخير والحق ، ولكن أسألكم أن تحفظوني في قرابتي وأهل بيتي ، بأن تحسنوا إليهم ولا تؤذوهم بأي نوع من الأذى . ولا شك - أيضا - أن إحسانهم إلى أقاربه ، ليس أجرا منهم له على ذلك لأن الإِحسان إلى الناس، شيء قررته جميع الشرائع وتقتضيه مكارم الأخلاق (3).
وثالثها _ أن المراد بالقربى هنا : التقرب إلى الله - تعالى - بالإِيمان والعمل الصالح ، أي : لا أسألكم على التبليغ أجرا ، ولكن أسألكم أن تتقربوا إلى الله - تعالى - بما يرضيه بأن تتركوا الكفر والفسوق والعصيان ، وتدخلوا في الإِيمان والطاعة لله - تعالى - ، وهذا الذي طلبه منهم ، ليس أجراً على التبليغ ؛ لأن التقرب إلى الله بالطاعات فرض عليهم (4) . 
وقد رجح العلماء القول الأول ، واستدلوا على هذا الترجيح بأحاديث منها : ما رواه البخاري عن ابن عباس أن سئل عن معنى قوله - تعالى - ﴿ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﴾، فقال سعيد بن جبير : " قربى آل محمد " فقال ابن عباس : ( عَجِلت . إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة ، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة ) (1).

وقال ابن كثير : بعد أن ساق هذا الحديث وغيره ، ( وبهذا الرأي قال مجاهد وعكرمة ، وقتادة ، والسدي ، وأبو مالك ، وعبد الرحمن بن زيد ، وغيرهم ) (2).
وذكر الإِمام ابن جرير بعد أن ساق هـذه الأقـوال في ذلك بالصواب، وأشبهها بظاهر التنزيل ، قول من قال معناه : لا أسألكم عليه أجرا يا معشر قريش، إلا أن تودوني في قرابتي منكم ، وتصلوا الرحم حتى بيني وبينكم . وإنما قلت هذا التأويل أولى بتأويل الآية ، لدخول ﴿ فِي ﴾ في قوله : ﴿ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﴾ ، ولو كان معنى ذلك على ما قاله من قال إلا أن تودوا قرابتي، أو تتقربوا إلى الله ، لم يكن لدخول ﴿ فِي ﴾ في الكلام في هذا الموضع وجه معروف ولكان التنزيل إلا مودة القربى ، إن عنى به الأمر بمودة قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إلا المودة بالقربى إن عنى به الأمر بالتودد والتقرب إلى الله - تعالى - ، وفي دخول ﴿ فِي﴾ في الكلام أوضح الدليل على أن معناه إلا مودتي في قرابتي منكم (3). 
وقوله : ﴿ يَقْتَرِفْ ﴾ ، أصل القرف الكسب ، والاقتراف : معناه الاكتساب، أي: من يكتسب حسنة نزد له هذه الحسنة حُسناً بمضاعفة ثوابها . 

قال مقاتل: من يكتسب حسنة واحدة نزد له فيها حسناً نضاعفها بالواحدة عشراً فصاعداً . 
وقيل : المراد بهذه الحسنة هي المودة في القربى ، والحمل على العموم أولى، ويدخل تحته المودة في القربى دخولا أولياً (4). 
وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ ، فمضاعفة الثواب بفضل الله وإحسانه، فهو واسع المغفرة لعباده، يغفر الكثير من السيئات، ويكثر القليل من الحسنات، فيستر ويغفر ويضاعف ويشكر للطائعين ، بأن يعطيهم من فضله أكثر مما يستحقون ويرجون يوم القيامة (5). 
وكأن المغفرة هنا هي الزيادة على عدم المعاقبة ، فعدم المعاقبة هي الجزاء، ثم زيد عليها الستر والمغفرة فكانت المغفرة زيادة ؛ ولذلك اقترنت بالشكور ليفهم أنها مغفرة شكور، يقول الطاهر بن عاشور- رحمه الله- : ( المقصود بالتعليل هو وصف الشكور ، وأما وصف الغفور فقد ذكر للإشارة إلى المقترفين السيئات في الاستغفار والتوبة ليغفر لهم فلا يقنطوا من رحمة الله ) (1) . 
كما أن تقديم الغفور ، يعني : أن هناك شوائب في الطريق ينبغي أن تمحى وتستر أولاً ، فسترت ومحيت شكراً من الله تعالى (2).
ما ترشد اليه الاية من توجيهات :
1_ البشرى تكون عادة بالخير، وهذا هو المفروض فيها، ولكن التبشير قد ورد في القرآن الكريم بمعنى الإنذار والوعيد، وذلك للكافرين، ولعل في ذلك تهكماً بالكافرين وتحقيراً لشأنهم وإشعاراً لهم بخيبة أملهم، إذ يبشر الله عباده المؤمنين بالخير والجنة والرضوان، ويبشر الكافرين والمنافقين والمعرضين عن القرآن والبخلاء بالعذاب الأليم، فكأنما هي بشارة معكوسة، وهذا وجه من أوجه بلاغة القرآن الحكيم وروعة أسلوبه (3).

2_ لقد أعطى الاسلام عناية كبيرة للمصاهرة والترابط الاجتماعي وعَدَّ التماسك الاجتماعي والمصاهرة وصلة الارحام من الركائز المهمة في بناء المجتمع الاسلامي، بعد عقيدة التوحيد والتربية الروحية والجهادية . ولا غرابة في ذلك اذا علمنا ان هناك ارتباطاً كبيراً بين النشاط الديني والنشاط الاجتماعي، لتكوين الامة المسلمة والمجتمع القوي الموحد حتى يصل الى حالة من الالفة والاخوة وكانه بنيان مرصوص(4). 
3_ لقد أستثمر النبي _ صلى الله عليه وسلم _ الروابط الاجتماعية، كالنسب والمصاهرة والاخوة والجوار وبقية الاعراف والتقاليد الاجتماعية التي تدعو الى الفضيلة والكرم والشجاعة، استثماراً طيباً، كما نرى ذلك واضحاً في الحديث الشريف: ( انما بعثت لأتمم مكام الاخلاق )(1). وفي الحديث الآخر على الاخوة والنسب والمصاهرة ( كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة الا نسبي وسببي ) (2). 
4_ شرع النبي _ صلى الله عليه وسلم _ بعد الهجرة مفهوم المؤاخاة بين المهاجرين والانصار، وقد باشر بنفسه وكذلك صحابته مصاهرات عديدة كان من شأنها تدعيم الروابط المتينة بين الصحابة وتقوية الاواصر مع بعض القبائل وتكريم الشهيد وكفالة ابنائه وزوجته او تلطيف المشاعر وكسب ود قبيلة او فئة من الناس او شخصية معينة بعد معركة او غزوة يقوم بها المسلمون ضد الاعداء وكان لتلك الممارسات التي شجعها الاسلام دور مهم في بناء دولة الاسلام وحضارته وإرساء الكثير من الاعراف الطيبة بين المسلمين، وقد استمرت هذه المصاهرات بين الصحابة واهل البيت طوال العصرالاسلامي المشترك وحتى اواخر العصر العباسي، فنرى ذلك التداخل والتكافل بين المهاجرين والانصار وبين بيوت قريش الشهيرة واستمر ذلك النشاط الاجتماعي عند الابناء والاحفاد، كما شهد التاريخ الاسلامي في صدر الاسلام مصاهرات أخرى بين العرب والعجم والموالي حتى اصبحت الامم والشعوب المختلفة في المجتمع الاسلامي تمثل امة واحدة وشعباً واحداً وشهد العصر العباسي تداخلاً وتعاوناً فريداً في مجالات العلم والقضاء والفلسفة والسياسة وغيرها وكان المسلمون بكل اجناسهم وتياراتهم المعتدلة صوراً مشرقـة لحضارة القران الكريم (3) .  
6_ قال بدر الدين العيني : لما أوحى الله تعالى إلى النبي _ صلى الله عليه وسلم _ هذا الكتاب الشريف قال قل لهم يا محمد لا أسألكم عليه أي لا أطلب من هذا التبليغ المال والجاه ولا نفعاً عاجلاً ولا مطلوباً حاضراً لئلا يتوهم أنه يطلب من هذا التبليغ حظاً من الحظوظ (4) . 
المبحث السادس
زيادة الإحسان
الإحسان هو أحد اسباب دخول الجنة، وهو مقام رفيع ودرجة عالية، لانه مراد الطالبين، ومنتهى قصد السالكين، الذي يؤتي ثماره في كل حين، ومن ثماره الإحسان مع الناس بتحمل أذاهم وكف الأذى عنهم، فإن آذوه عفى وصبر وصفح وغفر، وإذا عامل الناس عاملهم بالفضل والإحسان فيعطيهم وإن منعوه، ويصلهم وإن قطعوه، ويمن عليهم وإن حرموه، وإنما يستخلص له ذلك ويصطفى له بأنه كان بالله غنياً، وبه راضياً، ومنه قريباً، ولديه حبيباً، فالإحسان في اللغة: ضد الإساءة، وهو أن يبذل الإنسان المعروف، ويكف الأذى ، فيبذل المعروف لعباد الله في ماله، وجاهه، وعلمه، وبدنه ، والمحاسن في الأعمال ضد المساوي ، وفي اللغة يقال : حسَّنْتُ الشيءَ تحْسيناً زَيَّنتُه وأَحسَنْتُ إليه (1). 
والإحسان: ( فعل ما هو حسن ، مع الإجادة في الصنع ) (2). 
    
والإحسان أيضا : ( فصل ما ينبغي أن يفعل من الخير ) (3). 
    
واصطلاحاً : ( فهو فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير فضلاً ومحبة ، والأفضل أن يكون ذاتياً دائماً دون نقص أو انقطاع ؛ لأنه عمل بالفضائل ؛ ولأنه قربـة إلى الله تعالى) (4). 
أما الإحسان في العبادة ، فهو : ( أن تعبد الله كأنك تـراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) (5). 
    
قال الجرجاني : ( الإحسان هو التحقق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصيرة ، أي : رؤية الحق موصوفاً بصفاته بعين صفته، فهو يراه يقيناً ولا يراه حقيقة ، ولهذا قال _صلى الله عليه وسلم_: " كأنك تراه " ؛ لأنه يراه من وراء حجب صفاته، فلا يرى الحقيقة بالحقيقة ؛ لأنه تعالى هو الداعي، وصفة لوصفه، وهو دون مقام المشاهدة في مقام الروح ) (1) . 
والإحسان: الإنعام على الغير، وهو على وجهين (2) : 
    
أحدهما : الإنعام على الغير يقال أحسن إلى فلان . 
   
والثاني : إحسان في فعله وذلك إذا علم علماً حسناً ، أو عمل عملاً حسناً، وعلى هذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب _ رضي الله عنه _ : ( الناس أبناء ما يحسنون ) (3) ، أي : منسوبون إلى ما يعلمون وما يعملونه من الأفعال الحسنة، كقوله تعالى : ﭽﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﭼ (4) . 
    
والإحسان أعم من الإنعام(5)، قال تعالى : ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ ﭼ (6)، وقوله تعالى : ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿﭼ (7) . 
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية، وجدت أن زيادة الإحسان وردت بحسب النزول في موضعين، وهذا تفصيلها  : 
وعد الله بني اسرائيل بتباعهم الاوامر بزيادة الاحسان

قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ    ﭢﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭼ (1). 
زيادة الإحسان في هذا الموضع ، بمعنى : إن الله يستجيب للمحسنين دعاءهم، ويكفر عنهم ذنوبهم ، ويضاعف لهم حسناتهم (2).  
والآية تشير إلى التوجيه الإلهي أن اذكروا يا بني إسرائيل لتتعظوا وتعتبروا وقت أن أمرنا أسلافكم بدخول بيت المقدس بعد خروجهم من التية ، وأبحنا لهم أن يأكلوا من خيراتها أكلاً هنيئاً ذا سعة وقلنا لهم : ادخلوا من بابها راكعين شكراً لله على ما أنعم به عليكم من نعمة فتح الأرض المقدسة متوسلين إليه - سبحانه - بأن يحط عنكم ذنوبكم ، فإن فعلتم ذلك العمل اليسير وقلتم هذا القول القليل غفرنا لكم ذنوبكم وكفرنا عنكم سيئاتكم، وزدنا المحسن منهم خيراً جزاء إحسانه، ولكنهم جحدوا نعم الله وخالفوا أوامره ، فبدلوا بالقول الذي أمرهم الله به قولاً آخر أتوا به من عند أنفسهم على وجه العناد والاستهزاء ، فأصابهم غضب الله وعذابه (3).
قال الإِمام ابن كثير - رحمه الله - : ( وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون - عليه السلام - وفتحها الله عليهم عشية جمعة، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلاً حتى أمكن الفتح ، ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب ( باب البلد ) سجداً أي شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال ) (4). 
والقرية : هي البلدة المشتملة على مساكن، والمراد بها بيت المقدس على الراجح (5) . 
والرغد: الواسع من العيش الهنيء، الذي لا يتعب صاحبه، يقال: أرغد فلان: أصاب واسعاً من العيش الهنيء (1). 
والحطة : من حط بمعنى وضع ، وهي مصدر مراد به طلب حط الذنوب(2).

قال الزمخشري : (﴿ﭟ﴾ فعله من الحط كالجلسة. وهي خبر مبتدأ محذوف، أي مسألتنا حطة، والأصل فيها النصب بمعنى: حط عنا ذنوبنا حطة، وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات . . ) ؟ (3) . 
وقوله تعالى: ﴿ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﴾، فيه إشعار بكمال النعمة عليهم واتساعها وكثرتها، حيث أذن لهم في التمتع بثمرات القرية وأطعمتها من أي مكان شاءوا (4) .
وقوله تعالى : ﴿ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ﴾، إرشاد لهم إلى ما يجب عليهم نحو خالقهم من الشكر والخضوع ، وتوجيههم إلى ما يعينهم على بلوغ غاياتهم، بأيسر الطرق وأسهل السبل، فكل ما كلفوا به أن يدخلوا من باب المدينة التي فتحها الله لهم خاضعين مخبتين وأن يضرعوا إليه بأن يحط عنهم آثامهم، ويمحو سيئاتهم(5).
وقوله تعالى : ﴿ﭠ    ﭡ    ﭢﭣ ﴾، بيان للثمرة التي تترتب على طاعتهم وخضوعهم لخالقهم، وإغراء لهم على الامتثال والشكر، لو كانوا يعقلون ؛ لأن غاية ما يتمناه العقلاء غفران الذنوب (6).
قال الإِمام ابن جرير: ( يعني بقوله تعالى : ﴿ ﭠ    ﭡ    ﭢﭣ   ﴾ ، نتغمد لكم بالرحمة خطاياكم ، ونسترها عليكم ، فلا نفضحكم بالعقوبة عليها ) (7). 
وأصل الغفر : التغطية والستر ، فكل ساتر شيئاً ، فهو غافر (8).
وقوله تعالى : ﴿ﭤ  ﭥ﴾ ، وعد بالزيادة من خيري الدنيا والآخرة لمن أسلم لله وهو محسن، أي : من كان منكمو محسناً زيد في إحسانه ومن كان مخطئاً نغفر له خطيئاته (1).
وقد أمرهم - سبحانه - أن يدخلوا باب المدينة التي فتحوها خاضعين وأن يلتمسوا منه مغفرة خطاياهم ؛ لأن تغلبهم على أعدائهم ، ودخولهم الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم ، نعمة من أجل النعم ، وهي تستدعي منهم أن يشكروا الله عليها بالقول والفعل لكي يزيدهم من فضله ، فشأن الأخيار أن يقابلوا نعم الله بالشكر (2) .
ولهذا كان النبي _ صلى الله عليه وسلم _ يظهر أقصى درجات الخضوع لله تعالى عند النصر والظفر وبلوغ المطلوب ، فعندما تم له فتح مكة دخل إليها من الثنية العليا ، وإنه لخاضع لربه ، حتى إن رأسه الشريف ليكاد يمس عنق ناقته شكراً لله على نعمة الفتح ، وبعد دخوله مكة اغتسل وصلى ثماني ركعات سماها بعض الفقهاء صلاة الفتح (3).
ومن هنا استحِب العلماء للفاتحين من المسلمين إذا فتحوا بلدة أن يصلوا فيها ثماني ركعات عند دخولها شكراً لله - تعالى - وقد فعل ذلك سعد بن أبي وقاص عندما دخل إيوان كسرى ، فقد ثبت أنه صلى بداخله ثماني ركعات (4) .
ولكن ، ماذا كان من بني إسرائيل بعد أن أتم الله لهم نعمة الفتح ؟ . إنهم لم يفعلوا ما أمروا بفعله ، ولم يقولوا ما كلفوا بقوله ، بل خالفوا ما أمروا به من قول وفعل (5) ، ولذا قال تعالى : ﴿ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ ﴾(6).

أخرج البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ أنه قال : ( قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة فبدلوا ودخلوا يزحفون على أستاهم ، وقالوا : حبة في شعيرة ) (7).
قال الإِمام ابن كثير: ( وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق، أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل ، فأمروا أن يدخلوا الباب سجداً، فدخلوا يزحفون على أستاهم رافعين رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا: حطة، أي احطط عنا ذنوبنا وخطايانا فاستهزءوا وقالوا : حطنة في شعيرة، وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة ، ولهذا أنـزل الله بهم بأسـه وعذابه بـفسقهم وخـروجهم عـن طاعته) (1). 
وبنفس المعنى وردت في سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: ﭽ ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﭼ (2) . 
وقد عقد الفخر الرازي مقارنة بين أسلوب الآيتين في كل من السورتين فقال ما ملخصه : إن ألفاظ الآيتين في سورة الأعراف تخالف ألفاظ آيتي سورة البقرة من وجوه (3) : 
الأول : أنه قال - سبحانه - في سورة البقرة : ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادخلوا هذه القرية﴾ وهنا قال : ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ﴾ .

   
الثاني: أنه قال في سورة البقرة :﴿فَكُلُواْ﴾ بالفاء، وقال هنا﴿وَكُلُواْ﴾ بالواو .

   
الثالث: أنه قال في سورة البقرة :﴿رَغَداً﴾ وهذه الكلمة غير مـذكورة هنا .

   
الرابع : أنه قال في سورة البقرة : ﴿نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾ وقال ها هنا ﴿ نَّغْفِرْ لَكُمْ خطيائاتكم﴾ .

   
السادس: أنه قال في سورة البقرة: ﴿وَسَنَزِيدُ المحسنين﴾ وها هنا حذف حرف الواو .

   
السابع: أنه قال في سورة البقرة: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى الذين ظَلَمُواْ﴾ وقال ها هنا ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ﴾ .

   
الثامن: أنه قال في سورة البقرة: ﴿بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ﴾ وقال ها هنا :﴿ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ﴾ .
ويُعلم أن هذه الألفاظ متقاربة ولا منافاة بينها البتة ، ويمكن ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة من وجوه : 
   
الأول: وهو أنه قال في سورة البقرة ﴿ادخلوا هذه القرية﴾ وقال ها هنا ﴿اسْكُنُوا﴾، فالفرق أنه لا بد من دخول القرية أولاً ثم سكناها ثانياً.

   
الثاني: أنه هناك قال ﴿فَكُلُواْ﴾ بالفاء وهنا بالواو . والفرق أن الدخول حالة مخصوصة ، فإنه إنما يكون داخلاً في أول دخوله ، وأما ما بعد ذلك فيكون سكوناً لا دخولاً، إذا ثبت هذا فنقول: الدخول حالة منقضية زائلة وليس لها استمرار، فلا جرم أن يحسن ذكر فاء التعقيب بعده ، فلهذا قال : ﴿ادخلوا هذه القرية فَكُلُواْ﴾ وأما السكون، فحالة مستمرة باقية فيكون الأكل حاصلا معه لا عقيبه ، فظهر الفرق .

    
وأما الثالث : أنه ذكر هناك ﴿رَغَداً﴾ ولم يذكره هنا، فالفرق أن الأكل عقيب دخول القرية يكون ألذ؛ لأن الحاجة إلى ذلك الأكل كانت أكمل وأتم، ولما كان الأمر كذلك ذكر كلمة ﴿رغدا﴾ وأما الأكل حال سكون القرية فالظاهر أنه لا يكون في محل الحاجة الشديدة ولم تكن اللذة فيه متكاملة. فلا جرم ترك قوله : ﴿رغدا﴾ فيه.

   
وأما الرابع: قوله هناك ﴿وادخلوا الباب سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ﴾ وهنا على العكس، فالمراد التنبيه على أنه لا منافاة في ذلك ، لأن المقصود هو تعظيم أمر الله وإظهار الخضوع والخشوع له، فلم يتفاوت الحال بحسب التقديم والتأخـير .

   
وأما الخامس: وهو أنه قال هناك ﴿خَطَايَاكُمْ﴾ وقال هنا ﴿خَطِيئَاتِكُمْ﴾، فهو إشارة إلى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرة ، فهي مغفورة عند الإتيان بهذا التضرع والدعاء.

   
وأما السادس: وهو قوله هناك ﴿وَسَنَزِيدُ المحسنين﴾ بالواو ، وقال هنا ﴿ سَنَزِيدُ﴾ بحذفها ، فالفائدة في حذف الواو أنه تعالى وعد بشيئين : بالغفران وبالزيادة للمحسنين من الثواب وإسقاط الواو لا يخل بذلك لأنه استئناف مرتب على تقدير قول القائل ماذا بعد الغفران فقيل : إنه سيزيد المحسنين .

   
وأما السابع : وهو الفرق بين أنزلنا وبين أرسلنا، فلأن الإنزال لا يشعر بالكثرة والإرسال يشعر بها، فكأنه- سبحانه- بدأ بإنزال العذاب القليل ثم جعله كثيراً.

    
وأما الثامن: فهو الفرق بين قوله هناك ﴿يَفْسُقُونَ﴾ وقوله هنا ﴿يَظْلِمُونَ﴾ فذلك؛ لأنهم موصوفون بكونهم ظالمين لأجل أنهم ظلموا أنفسهم، وبكونهم فاسقين لأجل أنهم خرجوا عن طاعة الله . فالفائدة في ذكر هذين الوصفين التنبيه على حصول هذين الأمرين منهم .

    
ثم قال: فهذا ما خطر بالبال في ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة، وتمام العلم بها عند الله - تعالى - " (1) .

    
وبذلك تكون الآيات الكريمة قد بينت أن بني إسرائيل مكنوا من النعمة فنفروا منها، وفتحت لهم أبواب الخير فأبوا دخولها، فكانت عاقبتهم أن محقت النعم من بين أيديهم، وسلط الله عليهم عذابا شديدا من عنده بسبب ظلمهم وفسوقهم عن أمره، وفي ذلك إثارة لحسرة اليهود المعاصرين للعهد النبوي على ما ضاع من أسلافهم بسبب انتهاكهم لحرمات الله وتحذير لهم من سلوك طريق آبائهم حتى لا يصيبهم ما أصابهم من عذاب أليم (2) . 
وقد أورد أهل التفسير في كلا الآيتين أقوالاً هي :
1_ قوله : ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ ، فيه ستة أقوال :

    
القول الأول : أنها بيت المقدس ، وهو قول قتادة ، والربيع بن أنس .

    
القول الثاني : أنها قريةٌ ببيت المقدس ، وهو قول السدي .

    
القول الثالث : أنها « أريحا » قرب بيت المقدس ، وهو قول ابن زيد . 
    
القول الرابع : الشام ، قاله ابن كيسان .

    
القول الخامس : الرملة والأردن وفلسطين وتدمر ، قاله الضحاك . 
    
القول السادس : إيليا ، قاله مقاتل (3).  
     
2_ قوله : ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً﴾ ، فيه قولان :

    
القول الأول : أنه باب حِطَّه وهو الباب الثامن ببيت المقدس ، وهذا قول مجاهد، والسُّدِّيِّ .

    
القول الثاني : أنه باب القرية ، التي أمروا بدخولها (1).
قال الماوردي : إن الله _ عز وجل _ أمرهم في دخولهم بفعل وقول ، فالفعل السجود ، والقول : حطة ، فغير القوم الفعل والقول(2): 
فأما تغيير الفعل ، ففيه خمسة أقوال:
     
القول الأول : أنهم دخلوا متزحفين على أوْراكهم ، رواه أبو هريرة عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _. 
    
القول الثاني : أنهم دخلوا من قبل أستاههم ، قاله ابن عباس وعكرمة. 
    
القول الثالث : أنهم دخلوا مقنعي رؤوسهم ، قاله ابن مسعود.
    
القول الرابع : أنهم دخلوا على حروف عيونهم ، قاله مجاهد. 
    
القول الخامس : أنهم دخلوا مستقلين ، قاله مقاتل(3). 
وأما تغيير القول ؛ ففيه خمسة أقوال:
    
القول الأول : أنهم قالوا مكان «حطة» حبة في شعرة ، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
    
القول الثاني : أنهم قالوا : حنطة ، قاله ابن عباس ، وعكرمة ، ومجاهد، ووهب ، وابن زيد . 
    
القول الثالث : أنهم قالوا : حنطة حمراء فيها شعرة ، قاله ابن مسعود . 
    
القول الرابع : أنهم قالوا : حبة حنطة مثقوبة فيها شعيرة سوداء ، قاله السدي عن أشياخه .

   
القول الخامس : أنهم قالوا سنبلاثا ، قاله أبو صالح (4). 
   
3_ قوله: ﴿حِطَّةٌ﴾ ، فيه أربعةُ أقوال :

   
القول الأول : أنه قول : لا إله إلا الله ، وهو قول عكرمة .

   
القول الثاني : أن « حِطَّة » المغفرة ، فكأنه أمر بالاستغفار ، وهو رواية سعيد بن جبيرٍ ، عن ابن عباسٍ .

   
القول الثالث : هو قولهم : هذا الأمر حق كما قيل لكم ، وهو رواية الضحاك، عن ابن عباسٍ.

   
القول الرابع : معناه : حُطَّ عنا خطايانا ، وهو قول الحسن ، وقتادة ، وابن زيدٍ، وهو أشبهُ بظاهر اللفظ(1). 
4_ قوله : ﴿وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ ، فيه عشرة أقوال: 
    
القول الأول : إحسان من لم يعبد العجل .

    
القول الثاني : يغفر خطايا من رفع المن والسلوى للغد ، وسنزيد في إحسان من لم يرفع للغد .

   
القول الثالث: يغفر خطايا من هو عاص ، وسيزيد في إحسان من هو محسن. 
   
القول الرابع : ثواباً من فضلنا . 
   
القول الخامس : مَنْ كَانَ مُحْسِنًا زِيدَ فِي إِحْسَانِهِ .

   
القول السادس : نرفع خطايا من هو عاصٍ . 
   
القول السابع : من كان محسناً جازيناه بالإحسان إحساناً، أو زيادة كما جعل للحسنة عشراً وأكثر .

   
القول الثامن : من كان محسناً بهذه الطاعة والتوبة ، فإنا نغفر خَطَاياه، ونزيده على غُفْران الذنوب إعطاءَ الثواب الجزيل .
  
القول التاسع : من كان خاطئاً غفرناً له ذنبه بهذا الفعل، ومن لم يكن خاطئاً، بل كان محسناً زدنا في إحسانه (2).
القول العاشر: سنزيدهم إحساناً أو ثواباً أو سعةً ، وذلك أن المراد من المحسنين إما من هو محسن بالطاعة في هذا التكليف ، وإما من هو محسن بطاعات أخرى في سائر التكاليف (3). 
وعلى الأول فالزيادة الموجودة إما منفعة دنيوية ، فالمعنى أن المحسن بهذه الطاعة نزيده سعة في الدنيا ونفتح عليه قرى غير هذه القرية ، وإما منفعة دينية ، أي: المحسن بهذا نزيده على غفران الذنوب ثواباً جزيلاً . 
وعلى الثاني ، فالمعنى أنّا نجعل دخولكم الباب سجداً وقولكم ﴿ حطة ﴾ مؤثراً في غفران الذنوب ، ثم إن أتيتم بعد ذلك بطاعات أخرى زدناكم ثواباً . 
ويحتمل أن يكون المراد أنهم صنفان : فمن مخطئ تصير الكلمة سبباً لغفرانه، ومن محسن تصير سبباً لزيادة ثوابه ، ذكره النيسابوري (1). 
ما ترشد إليه الآية من توجيهات :

1_ قوله تعالى : ﴿ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ لم ترد الواو هنا ؛ لأن المقام ليس فيه تكريم ونعم وتفضّل ... ﴿ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ إضافة الواو هنا تدل على الاهتمام، والتنويع ولذلك تأتي الواو في موطن التفضّل وذكر النعم (2). 

2_ لقد أنعم على الله تعالى على بني إسرائيل فقد عفا الله عنهم بعد اتخاذهم العجل؛ وعفا عنهم بعد الرجفة على الجبل، وأنعم عليهم بكل تلك النعم، ثم ها هم أولاء تلتوي بهم طبيعتهم عن استقامة الطريق! ها هم أولاء يعصون الأمر، ويبدلون القول ! ها هم أولاء يؤمرون بدخول قرية بعينها - أي مدينة كبيرة - لا يعين القرآن اسمها - لأنه لا يزيد في مغزى القصة شيئاً - وتباح لهم خيراتها جميعاً، على أن يقولوا دعاء بعينه وهم يدخلونها؛ وعلى أن يدخلوا بابها سجداً، إعلان للخضوع لله في ساعة النصر والاستعلاء - وذلك كما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة في عام الفتح ساجداً على ظهر دابته - وفي مقابل طاعة الأمر يعدهم الله أن يغفر لهم خطيئاتهم وأن يزيد للمحسنين في حسناتهم (3).

3_ هؤلاء الصنف من الناس حرموا أنفسهم من هذا الشرف العظيم وحرموا أبنائهم وأحفادهم وذريتهم منها بسبب عدم الدخول إلى هذه القرية وهي _ الأرض المقدسة _ ونجد هذا المعنى في قوله تعالى : ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ (1) . 
وقد كتب الله تعالى لهذه الأمة المحمدية شرف الأرض المقدسة ، ونجد هذا المعنى من خلال قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (2)، ان الأرض المقدسة لا يرثها إلا عباد الله الصالحين أصحاب الرحمة والعدل والمحبة بين الناس كما قال تعالى : ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ     ﮃ  ﮄ      ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ      ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ         ﮓ  ﮔ       ﭼ (3)، ولم يتحقق العدل والحرية والمساواة إلا بالإسلام، أما سياسة الاغتصاب، والقتل، وسفك دماء الشيوخ والأطفال بحجة انه له الحق بهذه الأرض هؤلاء الجزارون القتلة الذين يكيدون للإسلام والمسلمين مغتصبين سالبين لحقوق الآخرين زرعوا الفتن الظاهرة والباطنة استفردوا بالضعفاء العاجزين مغترين بالأسلحة الفتاكة المحرمة بين شعوب وأجناس العالم، ولكن الله تعالى جعل في هذه الأمة رجالاً صابرين صامدين مدافعين عن أرضهم ودينهم وشعبهم فأذاقوهم لباس الخوف وعدم الطمئنانية في نفوسهم وبين قومهم، فقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار وبئس المصير.

4_ ان الفسق يلازم بني اسرائيل ، فهو قرين الكفر الذي فتح لهم أبواب الاثام والرذائل كلها ، فكفروا وحرفوا وبدلوا وظلموا (4). 
المبحث السابع
زيادة الخشوع
الخشوع هو استكانة القلب والجوارح لله _ عز وجل _ استكانة تظهر أثارها على حركات الإنسان وتصرفاته وأفعاله ويتجلى هذا بأمور ظاهرة أولها بالقرآن الكريم إذا أردت أن تختبر قلبك ومدى خشوعك فانظر مدى تأثر قلبك بآيات الله المقروءة هذا القرآن كلام الله الذي لو أنزل على جبل لتصدع من خشية الله هذا القرآن كلام الله الذي فيه الأوامر والنواهي والوعظ والعبر والقصص فيه الوعد والوعيد، فإذا شعر المسلم عندما يسمع آيات القرآن بالخشوع والتأثر فليبشر بالخير وليعلم انه تحقق فيه معنى من معاني التدين ثم الخشوع في الصلاة وهو اختبار حقيقي جلي من ابرز أثار الأعمال القلبية الخشوع ، وهو في اللغة : السّكون والتّذلّل(1).
ويقال خشع في صلاته ودعائه ، أقبل بقلبه على ذلك، وهو مأخوذ من خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنّت ، وخشع بصره أنكسر(2). 
قال الرّاغب الأصفهانيّ : ( الخشوع الضّراعة ، وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح، والضّراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب، ولذلك قيل: إذا ضرع القلب خشعت الجوارح ) (3). 
 واصطلاحاً : هيئة في النّفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع (4). 
والخشوع في اصطلاح أهل الحقيقة : الانقياد للحق (5). 
وقيل : هو الخوف الدائم في القلب (6). 
وقد وردت زيادة الخشوع في موضع واحد ، وهذا تفصيلها :
زيادة الخشوع لاهل الكتاب عند سماعهم القران

قال تعالى : ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ      ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ      ﭷ      ﭸ    ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ      ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﭼ (1) .
زيـادة الخشوع في هـذا الموضع ، بمعنى : الخضوع والطاعة والاستكانة لأمر الله تعالى ، فأورثهم بـذلك العلم ، واليقيـن ، والخوف، والتواضع ، ولين القلب ، ورطوبة العين من خشية الله تعالى (2) .   
والآية تشير إلى أمر الله تعالى لنبيه _صلى الله عليه وسلم _ أن يخاطب المشركين بما يدل على هوان شأنهم ، وعلى عدم المبالاة بهم ، الذين طلبوا منك ما هو خارج عن رسالتك، والذين وصفوا القرآن بأنه أساطير الأولين، قل لهم آمنوا بهذا القرآن أو لا تؤمنوا به؛ لأن إيمانكم به، لا يزيده كمالاً، وعدم إيمانكم به لا ينقص من شأنه شيئًا، فإن علماء أهل الكتاب الذين آتاهم الله العلم قبل نزول هذا القرآن، وميزوا بين الحق والباطل كانوا إذا تلى عليهم هذا القرآن، - كأمثال عبد الله بن سلام وأصحابه يسقطون على وجوههم ساجدين لله - تعالى- شكرًا له على إنجاز وعده، بإرسالك وبإنزال القرآن عليك، كما وعد بذلك- سبحانه- في كتبه السابقة (3). 
وقوله : ﴿ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً ﴾ يدل على قوة إيمانهم ، وعلى سرعة تأثرهم بهذا القرآن ، فهم بمجرد تلاوته عليهم ، يسقطون على وجوههم ساجدين لله - تعالى - ، وخصت الأذقان بالذكر ؛ لأن الذقن أول جزء من الوجه يقرب من الأرض عند السجود ، ولأن ذلك يدل على نهاية خضوعهم لله - تعالى - وتأثرهم بسماع القرآن الكريم : ثم حكى - سبحانه - ما يقولونه في سجودهم فقال : ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً ﴾(4).
ما ترشد إليه الآية من توجيهات :

من درجات تدبر القران الكريم التأثر وخشوع القلب، وخشوع القلب : هو ذلته وسكونه لله (1) ، ؛ ولذلك تسمو الروح ، وتبكي العين ، وتتأثر الجوارح ، وتذل النفس لخالقها وتخضع لربها ، ويورث ذلك خشوع الظاهر . 
وقد أجمع العارفون على ان محل الخشوع القلب (2)، يقول القرطبي _ رحمه الله _ في تفسير قوله تعالى _ : ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ     ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭼ (3) : ( لما كان القران في غاية الجزالة والبلاغة اقشعرت الجلود اعظاما له ، وتعجباً من حسن ترصيعه ، وتهيا لما فيه) (4). 
وقال اهل العلم : ( ان خشوع القلب للقرآن واجب )(5).

1_ من خشوع رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ : ما رواه عبد الله بن مسعود ، ان النبي _ صلى الله عليه وسلم _ قال له : ( اقرا علي ، قلت : يارسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال _ صلى الله عليه وسلم _ : فاني احب ان اسمع من غيري: فقرات عليه سورة النساء ، حتى بلغت : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (6)، قال لي : امسك ! ، فاذا عيناه تذرفان)(7).

قال ابن بطال : ( انما بكى _ صلى الله عليه وسلم _ عند تلاوته ؛ لانه مثل لنفسه اهوال يوم القيامة ، وشدة الحال الداعية له الى شهادته لامته بالتصديق، وسؤاله الشفاعة لاهل الموقف ، وهو امر يحق له طول البكاء )(8) . 
قال ابن القيم : ( ولم يكن بكاؤه _ صلى الله عليه وسلم _ بشهيق ورفع صوت، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملان، ويسمع لصدره أزيز، وكان بكاؤه عند سماعه القرآن بكاء اشتياق ومحبة واجلال، ومصاحب للخوف والخشية ) (9) . 
2_ خشوع السلف الصالح _ رضي الله عنهم _ : فعن اسماء بنت ابي بكر _ رضي الله عنهما _ قالت : ( كان اصحاب رسول الله اذا قرىء عليهم القران كما نعتهم القران ، تدمع اعينهم ، وتقشعر جلودهم ) (1) . وفي الحديث : ( ان ابا بكر رجل رقيق ، اذا قرا القران لا يملك دمعة ) (2). إن سلفنا الصالح كانوا يتوجهون إلى الله تعالى في خشية وبكاء ووجل وطمع خوفاً من عذاب الله، فالرجاء في رحمته، والخوف من غضبه ومعصيته، والطمع في رضاه وتوفيقه، فهم يدعون ربهم خوفاً وطمعاً، والتعبير القرآني يصور هذه المشاعر المرتجفة في الضمير بلمسة واحدة حتى لكأنها مجسّمة ملموسة ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾  (3). إنها الصورة المشرقة المضيئة لسلفنا الصالح كانوا يخافون ويرجون وكانوا يبكون حتى يؤثر فيهم البكاء، فبكاؤهم ثمرة خشيتهم لله تعالى. قال الإمام الآجري في وصف العالم الرباني: من صفته أن يكون لله شاكراً، وله ذاكراً، دائم الذكر بحلاوة حب المذكور، يعد نفسه مع شدة اجتهاده خاطئاً مذنباً، ومع الدؤوب على حسن العلم مقصراً، لجأ إلى الله فقوّى ظهره، ووثق بالله فلم يخف غيره ، مستغن بالله عن كل شيء، ومفتقر إلى الله في كل شيء، أنسه بالله وحده، ووحشته ممن يشغله عن ربه، إن ازداد علماً خاف توكيد الحجة، مشفقٌ على ما مضى من صالح عمله أن لا يقبل منه، همه في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه، وفي سنن الرسول الفقه لئلا يُضيّع ما أمر به، متأدبٌ بالقرآن والسنّة، لا يُنافس أهل الدنيا في عزها، ولا يجزع من ذلّها، يمشي على الأرض هوناً بالسكينة  (4). 
3_ ان القرآن يتمثل في قدرته على التأثير في مشاعر قارئه، واستثارتها بمواعظه البليغة، وقوة سلطان ألفاظه على النفس، مما يزيد الإيمان، ويولد الطاقة الدافعة للقيام بأعمال البر المختلفة بسهولة ويسر ، قال الزركشي : ( ومن لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا ) (5). 
(1) ينظر : العين للفراهيدي : 8/388 . ومعجم مقاييس اللغة : 1/138. ولسان العرب : 13/21 . 


(2) معجم مفردات غريب القران : 1/26 .


(3) ينظر : الإيمان ، لأبي عبيد القاسم بن سلام ، المطبعة العمومية دمشق : 473 . 


(1) ينظر: الإيمان لابي عبيد : 473ـ474 . وفتح الباري شرح صحيح البخاري : تأليف أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي ، تحقيق : محب الدين الخطيب ، دار المعرفة – بيروت ، 1/46ـ47 .


(2) ينظر: الإيمان لأبي عبيد : 474 . والإيمان لأبي شيبة ، طبعة المدني ص6 . والإيمان لابن تيمية ، تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، طبعة المكتب الإسلامي ، الطبعة الرابعة، 214 ـ 260 . وفتح الباري لابن حجر : 1/46ـ47 . وشرح العقائد النسفية : للعلامة سعد الدين التفتازاني (ت791هـ) ، مطبعة الاستقامة سنة 1305هـ ، 151 .


(3) سورة التوبة من الآية (124) .


(4) أخرجه البخاري في حديث الشفاعة (الفتح 3/473 ـ474) . ومسلم في صحيحه : (4/1831) .


(5) التعريفات للجرجاني : 1/12 .


(1) سورة المدثر الآية (31) . 


(2) سورة المدثر الآية (30) . 


(3) ينظر : جامع البيان في تأويل القرآن: للإمام محمد بن جرير الطبري(ت 310 هـ)، تحقيق : أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1420 هـ - 2000 ؛ ، 34/ 31. ومعاني القرآن للفراء: 5/ 156. والبحر المديد لابن عجيبة : 6/78. ولباب التأويل للخازن: 5/ 439. وفتح القدير للشوكاني: 5/ 462. 


(4) ينظر : جامع البيان للطبري: 12/348. ولباب النقول للسيوطي: 1/206 .


(5) سورة المدثر الآية (31) .


(1) التفسير الكبير للرازي : 16/ 157 .  


(2) ينظر : معجم ألفاظ غريب القران : 1/ 372  . والتحرير والتنوير لابن عاشور: 15/ 417 .


(3) ينظر : فتح القدير للشوكاني : 7/ 354 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 4377 .


(4) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي: 6/94. ومعالم التنزيل للبغوي: 8/ 271. وفتح القدير للشوكاني: 7/ 355. والتفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 4378.


(1) ينظر : في ظلال القران : 7/393 . 


(2) سورة المدثر الايات (42_47) .


(1) سورة آل عمران الآية (173) .  


(2) ينظر: جامع البيان للطبري : 5/405 . والكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت538هـ)، دار المعرفة ، بيروت،  10/ 349 . وأحكام القران : احمد بن علي اللجصاص ، بيروت : 2/333 . والجامع لأحكام القران للقرطبي، طبعة الشعب، القاهرة، 4/280. والتفسير الوسيط للطنطاوي:1/803 .


(3) ينظر: اسباب النزول ، لابي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ، طبعة دار الفجر ، 1/76 .


(4) سورة آل عمران من الآية (173) . 


(5) ينظر: جامع البيان للطبري : 7/ 405 . ومعالم التنزيل للبغوي : 2/ 138 .  


(1) التفسير الكبير: 4/ 477 .


(2) ينظر : البحر المحيط لأبي حيان : 3/ 464 . ولباب التَّأويِل في معاني التنزيل: علاء الدِّيْن عَلِيّ بن مُحَمَّد بن إبراهيم البغدادي الصوفي ( ت 725 هـ)، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى ألبابي الحلبي 1955 م ، 2/1 . 


(1) الحديث : في سنن أبي داود برقم (4297) ، 4/315 ، الطبعة الأولى دار ابن حزم بيروت (1418هـ) . وفي مسند الإمام احمد بن حنبل برقم (22450) ، 5/278 ، تعليق شعيب الأرنؤوط : قال إسناده حسن ، طبعة مؤسسة قرطبة – القاهرة  . 


(2) ينظر: جامع البيان للطبري : 7/ 405 . ومعالم التنزيل للبغوي : 2/ 138 .  


(1) سورة الأنفال الآية (2) .  


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 13/ 386  . وتفسير ابن أبي حاتم : 7/14 . والنكت والعيون : 2/48 . وزاد المسير لابن الجوزي : 3/84 . وبحر العلوم : نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي ، تحقيق: د. محمود مطرجي ، دار الفكر – بيروت ، 1/59 . وفتح القدير للشوكاني : 3/194 . 


(3) ينظر : البحر المحيط لأبي حيان : 6/ 31 . ومدارك التنزيل للنسفي : 1/ 409 . وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: عبد الله بن عمر البيضاوي ( ت685هـ )، طبعة دار الجيل بيروت، 2/ 363 . والتحرير والتنوير لابن عاشور: 6/ 73 .


(1) ينظر : في ظلال القران : 7/416 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : 7/416 .


(3) ينظر : المصدر نفسه : 7/417 .


(4) ينظر : المصدر نفسه : 7/417 .


(1) ينظر : موسوعة البحوث والمقالات العلمية : الباحث علي بن نايف الشحود ، طبعة الرياض ، ص3 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : ص4


(3) ينظر : المصدر السابق : ص4


(1) سورة الأحزاب الآية (22) .


(2) ينظر: جامع البيان للطبري : 20/ 236 . وتفسير القران العظيم لابن كثير : 6/392 . والجامع لأحكام القران للقرطبي: 14/157 . وتفسير اللباب لابن عادل : 13/ 67 . وبحر العلوم للسمرقندي : 3/400 . وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: للشيخ جابر بن موسى الجزائري ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الخامسة ، 1424هـ/2003م ، 3/ 280 .


(1) ينظر : أسباب النزول للواحدي : 1/33 . ولباب النقول للسيوطي : 1/ 156 . والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: 3/598، وقال الذهبي سنده ضعيف. وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، قال فيه الدارقطني وغيره : متروك . وقال ابن معين : ليس بشئ . وقال الشافعي وأبو داود : ركن من أركان الكذب، وضرب الإمام أحمد بن حنبل على حديثه . وقال ابن حبان : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وقال ابن كثير في البداية والنهاية (حديث غريب) ، ينظر البداية والنهاية لابن كثير ، حققه ودقق أصوله وعلق حواشيه علي شيري ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الأولى 1408 هـ 1988م ، 4/ 115 . 


(2) سورة الأحزاب الآية (12) . 


(3) ينظر : روح المعاني: 16/ 71 . والتفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 3410.


(4) سورة البقرة الآية (214) .


(5) روح المعاني : 16/ 71 . وأسباب النزول للواحدي : 1/33  . 


(6) روح المعاني : 16/ 71 .


(1) ينظر : موسوعة البحوث والمقالات العلمية : الباحث علي بن نايف الشحود : 16 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : ص16 . 


(1) سورة الفتح الآية (4) .


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 22/ 203 . وتفسير القرآن العظيم لابن كثير : 7/ 328 . والجامع لأحكام القران للقرطبي : 16/ 264 . وفي ظلال القران : 6/471 . 


(3) ينظر : جامع البيان للطبري :  22/ 203 . وأيسر التفاسير للجزائري : 4/100 .


(1) ينظر : جامع البيان للطبري : 22/ 203 . وتفسير القرآن العظيم: 7/ 328 . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 16/ 264 . وبحر العلوم للسمرقندي : 4/ 161 . وفي ظلال القرآن : 6/471 .


(2) التفسير الكبير للرازي : 14/ 128 .


(3) سورة آل عمران الآية (178).


(4) التفسير الكبير: 14/ 129.


(1) ينظر: جامع البيان للطبري: 22/ 203 . والنكت والعيون للماوردي: 4/ 139 . الجامع لأحكام القران للقرطبي: 16/264. معالم التنزيل للبغوي: 7/298 . وفتح القدير للشوكاني: 6/490 .


 (2) ينظر: موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة: الباحث علي بن نايف الشحود، الرياض:14/ 163.


(3) جامع البيان للطبري : 22/ 203 .


(4) سورة المائدة الآية (3) .


(5) ينظر : لسان العرب : 13/ 211 . 


(1) ينظر : كتب ورسائل صالح ال الشيخ ، مكتبة الرياض السعودية ، 186 . 


(2) مدارج السالكين : الإمام محمد بن أبو بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ، تحقيق : محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي – بيروت ، الطبعة الثانية ، 1393 – 1973م ،  3/164 .


(3) ينظر : المفصل في فقه الدعوة الى الله تعالى : تاليف علي نايف الشحود ، 11/12 . 


(4) ينظر : المصدر نفسه : 11/12 .


(1) سورة التوبة الآية (124) .


(2) ينظر : جامع البيان للطبري: 14/ 577 . والكشاف للزمخشري: 2/ 489 . والنكت والعيون للماوردي: 2/ 153. وأنوار التنزيل للبيضاوي : 2/496 . ومعالم التنزيل للبغوي: 4/144 . ومدارك التنزيل للنسفي: 1/471. ولباب التأويل في معاني التنزيل للخازن : 3/ 370 .


(3) ينظر : الدر المنثور: لجلال الدين السيوطي ، مطبعة دار الفكر بيروت ، 1993م : 5/ 194 .


(4) تفسير ابن أبي حاتم :  7/ 476 . 


(1) ينظر: تيسير التفسير للقطان : 2/177 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 1773. 


(2) التفسير الكبير: 8/186 .


(3) ينظر : لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن : 3/ 370.


(4) تفسير الكشاف: 2/ 489 .


(5) ينظر: اللباب لابن عادل : 8/ 401.


(6)  ينظر : المصدر نفسه : 8/401 . 


(1) ينظر : النفاق واضراره : تاليف الشيخ علي الحذيفي المدرس بكلية الدعوة وأصول الدين ، مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة : العدد (1) سنة 2000 ، ص144 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : ص144 .


(3) ينظر : المصدر السابق : ص145 .


(4) ينظر : المصدر السابق : ص146 . 


(5) ينظر : المصدر السابق : ص146 .


(1) ينظر : صناعة السعادة : الشيخ سلمان بن فهد بن عبد الله العودة ، طبعة الرياض السعودية : 29 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : ص 29 .


(3) ينظر : المصدر السابق : ص 29 .


(1) ينظر : في ظلال القران : 2/140 . 


(2) لسان العرب مادة (هدى) ، 15/353 .  


(3) مفردات ألفاظ غريب القران: 1/538. 


(4) وهوالشيخ عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، ولد سنة (481هـ ) من محارب قيس، الغرناطي، أبو محمد : مفسر فقيه، أندلسي، (ت 542هـ) ، ينظر الاعلام :3/282. 


(5) المحرر الوجيز : 1/8 .


(6) التعريفات للجرجاني : 1/82 .


(5) التفسير الوسيط  للطنطاوي : 1/7 . 


(1) سورة مريم الآية (75ـ76) . 


(2) ينظر: جامع البيان للطبري : 18/ 244 . وبحر العلوم للسمرقندي : 3/ 83 . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 11/ 144 . ومعالم التنزيل للبغوي: 5/ 253 . ولباب التأويل للخازن : 4/ 360 .


(3) ينظر: جامع البيان للطبري: 18/ 243 . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 11/ 144 . وتفسير النيسابوري: 5/ 254 . وفي ظلال القرآن سيد قطب : 5/106 .


(1) التفسير الكبير: 10/ 337 .


(2) المصدر نفسه : 10/ 337 .


(3) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 1/499 .


(4) ينظر : التفسير الكبير للرازي : 10/ 337 . والبحر المحيط لأبي حيان :  8/ 47 .


(5) النكت والعيون: 2/ 479 .


(1) ينظر : النكت والعيون للماوردي : 2/ 479 . 


(2) ينظر :  تيسير التفسير للقطان : 2/ 375 . 


(3) ينظر: البحث عن السعادة: الشيخ علي بن عمر بن أحمد بادحدح ، طبعة السعودية، دار الافتاء، ص124. 


(4) ينظر : المصدر نفسه : ص124.


(1) سورة النجم الاية (39) . 


(2) ينظر : البحث عن السعادة : ص 125 . 


(3) ينظر : المصدر نفسه : ص 125 .


(4) ينظر : المصدر السابق : ص 125 .


(1) سورة الكهف الآية ( 13) .


(2) ينظر: جامع البيان للطبري: 17/615. ومعالم التنزيل للبغوي: 5/156. وتفسير اللباب لابن عادل: 10/424. وبحر العلوم للسمرقندي: 3/39. ومدارك التنزيل للنسفي: 2/227. وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: محمد بن محمد العمادي أبو السعود ، دار إحياء التراث العربي – بيروت ، 4/242. وأنوار التنزيل للبيضاوي: 3/471. وزاد المسير لابن الجوزي: 4/209.


(3) ينظر: جامع البيان للطبري: 17/593. وتفسير القران العظيم لابن كثير: 5/136. وأسباب النزول للواحدي: 1/ 197 . ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي: 1/ 129.


(1) ينظر: جامع البيان للطبري: 17/615 . والتحريروالتنوير: 1/2524. والتفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 2697. وأيسر التفاسير لأسعد حومد ، المؤسسة العربية للدراسات ، بيروت لبنان ، 1/ 2154 . 


(2) ينظر : تفسير القران العظيم : 5/ 140 . 


(3) ينظر: التفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 2697 . وأيسر التفاسير لأسعد حومد: 1/1/ 2155 .


(1) الحديث في صحيح البخاري: 1/4 ،  باب بدء الوحي ، برقم (3)  . 


(2) روح البيان في تفسير القرآن : .2/61 .


(3) ينظر : في ظلال القران : 4/227 . 


(4) ينظر: تعميق الصِّلة بين الشَّبَاب والقِيَم الإسلاميّة: للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، طبعة الرياض السعودية، ص4 . 


(1) ينظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: المؤلف أبو الحسن علي الحسني الندوي ، طبعة مصر، الطبعة الرابعة،  1/14 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : 1/14 .


(3) ينظر : المصدر السابق : 1/14 .


(1) ينظر : موسوعة البحوث والمقالات العلمية : الباحث علي بن نايف الشحود ، ص2 .


(2) ينظر : المصدر نفسه : ص3 . 


(3) ينظر : المصدر السابق : ص4 .


(4) ينظر : المصدر السابق : ص4 .


(1) سورة محمد الآية (17) . 


(2) ينظر : جامع البيان للطبري: 17/615 . ومعالم التنزيل للبغوي: 5/156 . وتفسير اللباب لابن عادل: 10/424 . وبحر العلوم للسمرقندي: 3/39 . ومدارك التنزيل للنسفي: 2/227 . وإرشاد العقل السليم لأبي السعود : 4/242 . وأنوار التنزيل للبيضاوي : 3/471 . وزاد المسير لابن الجوزي : 4/209 .


(3) ينظر: النكت والعيون للماوردي : 4/131 . والجامع لأحكام القران للقرطبي : 16/239 . وبحر العلوم للسمرقندي: 4/153 . والتفسير الكبير للرازي: 14/100 . وأنوار التنزيل البيضاوي : 5/198 . وفتح القدير للشوكاني : 6/478 . ولباب التأويل في معاني التنزيل للخازن : 5/423 . 


(4) تفسير القران العظيم : 5/315 .


(5) ينظر : المحرر والوجيز لابن عطية : 6/135 . 


(6) ينظر : البحر المحيط لابن حيان : 10/72 . 


(1) ينظر : الدر المنثور للسيوطي : 3/172 . 


(2) ينظر: المحررالوجيز لابن عطية : 6/135 . والبحر المحيط لابن حيان : 10/ 72 . والدر المنثور للسيوطي: 9/172 .


(3) ينظر : لطائف الإشارات في تفسير القرآن: 7/270 . وبنفس المعنى أورده أبن عجيبة في تفسيره البحر المديد في تفسير القرآن المجيد : للشيخ أحمد بن محمد بن المهدي الحسني الانجري، مطبعة دار الفكر بيروت 6/62 .


(1) ينظر : تعَرَّف على الإسلام : د. منقذ بن محمود السقار ، سلسلة الهدى والنور ، السعودية ،  ص 77 .


(2) ينظر : قوت القلوب في معاملة المحبوب : الشيخ أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي (ت 386هـ) ، مطبعة ألبابي الحلبي مصر ، 1/ 223 . 


(3) ينظر : لسان العرب مادة (نسأ) ، 15/321 . 


(4) ينظر : قوت القلوب 1/ 223 . 


(5) ينظر : تعَرَّف على الإسلام : ص 77 . 


(6) ينظر : المصدر نفسه : ص 77 .


(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس : 4/508 . 


(2) الصحاح في اللغة للجوهري : 5/1791 . 


(3) معجم ألفاظ غريب القران: 1/381. 


(4) معجم ألفاظ غريب القران: 1/382. والكليات للكفوي ، ص675. 


(5) التعريفات:  1/ 215. 


(6) مفردات ألفاظ غريب القران: 1/382 .


(1) ينظر: معجم ألفاظ غريب القران : 1/382 . 


(2) ينظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم : مجموعة من المختصين ، دار الوسيلة جدة السعودية ، الطبعة الأولى 1998م ، 7/3110 .


(3) سورة الحديد من الآية (10) .


(4) التحرير والتنوير: 1/3063 . 


(5) أيسر التفاسير :  3/ 557 . 


(1) سورة فاطر الآية ( 29ـ30) . 


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 20/463 . والنكت والعيون للماوردي : 3/427 . والجامع لأحكام القران للقرطبي : 14/345 . وبحر العلوم للسمرقندي : 3/453 . والبحر المحيط لأبي حيان : 9/246 . وتفسير ابن عبد السلام : 5/123 . ومعالم التنزيل للبغوي : 6/420 . وفتح القدير للشوكاني : 6/138 . وروح المعاني للالوسي : 16/367  . والتحرير والتنوير لابن عاشور : 11/479 .


(3) ينظر : جامع البيان للطبري : 20/ 463 . وتفسير القران العظيم لابن كثير: 6/ 545 . وبحر العلوم للسمرقندي : 3/ 453 . ولباب التأويل في معاني التنزيل للخازن : 5/ 237 . والتفسير الميسر : المؤلف عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ،  إصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية عام 1419ه‍ ،  7/453 .


(4) رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه إسماعيل بن عبد الله الكندي ضعفه الذهبي من عند نفسه فقال : أتى بخبر منكر وبقية رجاله وثقوا ، مجمع الزوائد برقم (10960) : 7/ 74 . 


(1) ينظر : تفسير القران العظيم لابن كثير: 6/ 545 . والتفسير الميسر :  7/453 .


(2) ينظر: مناهل العرفان في علوم القران : المؤلف محمد عبد العظيم الزرقاني (ت1367هـ) ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، الطبعة : الطبعة الثالثة ، 2/129 . 


(3) ينظر : المصدر نفسه : 2/129 .


(4) ينظر : المصدر نفسه : 2/130 .


(5) ينظر : المصدر نفسه : 2/130 .


(1) ينظر : موسوعة البحوث والمقالات العلمية : الباحث علي بن نايف الشحود ، ص 6 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : ص 6 .


(3) ينظر : المصدر السابق : ص 7 .


(1) سورة الشورى الآيتين (25ـ26) . 


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 21/ 534. وتفسير القران العظيم لابن كثير : 7/ 206. والكشاف للزمخشري: 6/195 . وتفسير النيسابوري : 6/469 . والبحر المديد لابن عجيبة : 5/435 . ولباب التأويل في معاني التنزيل للخازن : 5/356 . والدر المنثور للسيوطي: 9/69 . 


(3) ينظر : تفسير الوسيط للطنطاوي : 1/3769  .


(4) ينظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 13/123.


(1) ينظر : جامع البيان للطبري : 21/534 . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 16/26 . التحرير والتنوير لأبي عاشور: 13/123 . والتفسير الوسيط للطنطاوي: 1/3769 . 


(2) ينظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي : 1/758 .  


(3) ينظر : التفسير الميسر: 2/456.


(1) ينظر : في ظلال القران سيد قطب :  8/ 40 . 


(2) المصدر نفسه :  8/ 40 .


(1) سورة النساء الآية (173) . 


(2) ينظر: جامع البيان للطبري: 9/ 427 . وتفسير القران العظيم لابن كثير: 4/481 . وتفسير ابن أبي حاتم: 4/356. والمحرر والوجيز: 5/373. والدر المنثور للسيوطي: 3/304. والتحرير والتنويرلابن عاشور : 4/110


(3) ينظر : جامع البيان للطبري: 9/ 426 . وتفسير القران العظيم لابن كثير: 4/481. 


(4) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 1149. 


(1) ينظر : جامع البيان للطبري : 9/ 427 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/1149 .


(2) المحرر والوجيز : 2/ 228 .


(3) البحر المحيط : 4/ 335 .


(4) ينظر : موسوعة البحوث والمقالات العلمية : الباحث علي بن نايف الشحود ، ص 10 .


(1) ينظر : موسوعة البحوث والمقالات العلمية : الباحث علي بن نايف الشحود ، ص 10 . 


(1) سورة النور الآية ( 36ـ38) . 


(2) ينظر:جامع البيان للطبري: 19/194.وتفسير القران العظيم لابن كثير: 6/69.وتفسير ابن أبي حاتم: 10/161. والنكت والعيون للماوردي: 3/175.والجامع لأحكام القران: 12/281. والتحرير والتنوير: 1/ 2916.


(1) ينظر: جامع البيان للطبري: 19/ 192 . ومعالم التنزيل للبغوي: 6/ 51 . والمحرر والوجيز لابن عطية: 5/ 79 . وتفسير اللباب لابن عادل: 12/ 112 . والتفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 3084.


(2) الحديث في صحيح البخاري برقم (2789) عن أَبُي بُرْدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَالْعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ) ، 10/202 . 


(3) التحرير والتنوير: 1/ 2916 .


(4) ينظر : آيات قرآنية ومضات من القران الكريم عرض وتحليل : إعداد وتنفيذ غازي صبحي آق بيق ، دار الفكر دمشق ، 1988م ، 1/392 .


(1) ينظر : آيات قرآنية ومضات من القرآن الكريم : 1/392 .


(2) المصدر نفسه : 1/392 .


(1) ينظر : موسوعة البحوث والمقالات العلمية : الباحث علي بن نايف الشحود ، 20 .


(2) صحيح البخاري، رقم (610 ) ، باب الأذان :  2 / 98 .


(3) اخرجه البخاري في صحيحه برقم (109)  : 1/192.


(4) متفق عليه صحيح البخاري رقم (438) : 1/56 . ومسلم رقم (521 ) : 1 / 370 . 


(5) رواه البزار ، ينظر : كشف الأستار عن زوائد البزار للهيتمي وقال فيه من لم أعرفهم برقم (2366) ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، نشر مؤسسة الرسالة الطبعةالاولى 1399هـ ، 3/113 .


(1) ينظر : معجم مقاييس اللغة : 3/207 . 


(2) معجم ألفاظ غريب القران: 1/265.


(3) المصدر نفسه : 1/265 .


(4) لسان العرب : 4/ 424 .


(5) الكليات لأبي البقاء الكفوي : 1/ 824  .


(6) المصدر نفسه : 1/ 824  .


(7)  التعاريف للمناوي : 1/437 .


(8) التعريفات للجرجاني : 1/ 169 .  


(9) المصدر نفسه : 1/ 169 .  


(10) التعاريف للمناوي : 1/ 437 .


(11) المصدر نفسه : 1/ 437 .


(1) سورة إبراهيم الآية (6ـ7) . 


(2) ينظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي:9/ 343. والنكت والعيون للماوردي: 2/ 323. وزاد المسير لابن الجوزي: 4/ 347. وتفسير النيسابوري: 4/452. ولطائف الإشارات للقشيري: 4/30.


(3) ينظر: جامع البيان للطبري: 16/525 . وتفسير القران العظيم: 4/479. وفتح القدير للشوكاني: 4/130. 


(4) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 2407.


(5) ينظر : فتح القدير للشوكاني: 4/130. 


(1) ينظر: جامع البيان للطبري : 16/527. والجامع لأحكام القران للقرطبي: 9/343. ومعالم التنزيل للبغوي: 4/336. والتفسير الكبير للرازي: 9/212. والبحر المحيط : 7/137. وأيسر التفاسير لأسعد حومد: 1/1758 . 


(2) ينظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي: 1/ 422. 


(3) ينظر: التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2407 .


(4) ينظر: في ظلال القران : 4/ 391  .


(1) ينظر : في ظلال القرآن : 4/ 391  .


(2)  سورة النحل الآية (18) .


(3) سورة لقمان الاية (20) .


(4) سورة الرحمن الآية (13) .


(1) سورة الذاريات الآية (21) .


(2) ينظر : لاتحزن : تاليف عائض القرني ، مكتبة الصحابة 2002م ، الطبعة الثالثة ، ص22 . 


(3) سورة النحل الآية (83).


(4) سورة النحل الآية (112).


(5) ينظر: الضياء اللامع من الخطب الجوامع : الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الطبعة: الأولى، الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، 1408هـ - 1988م ، 3/ 213 . 


(1) ينظر : جامع البيان للطبري : 24/ 489 . 


(2) موسوعة البحوث والمقالات العلمية : 2 . 


(3) ينظر : المصدر نفسه : 3 .


(1) ينظر : مفردات ألفاظ غريب القرآن : 1/118 . والمعجم الوسيط: 1/363 . 


(2) ينظر : مفردات ألفاظ غريب القرآن : 1/118 . وبصائر ذوي التمييز للفيروزابادي : 1/670 . 


(3) التعريفات للجرجاني : 1/279  . 


(4) التعاريف للمناوي : 1/117 .


(5) التعريفات للجرجاني : 1/279  .


(6) التعاريف للمناوي : 1/117 .


(1) سورة الشورى الآية (23) . 


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 21/ 531 . والجامع لأحكام القران للقرطبي : 16/24 . ومعالم التنزيل للبغوي: 7/192 . وفتح القدير للشوكاني : 6/ 378 . وروح المعاني للالوسي : 18/ 261 . 


(3) ينظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي : 1/ 757 . والتفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 3765 .


(4) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 3765 .


(5) ينظر : أيسر التفاسير لأسعد حومد : 1/ 4174 .


(1) الحديث في صحيح البخاري ، 3/ 1205 ، وبرقم (3140) . 


(2) ينظر: جامع البيان للطبري : 21/ 525  . ومدارك التنزيل للنسفي : 4/ 101 . والبحر المديد لابن عجيبة: 5/ 431 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 3766 . 


(3) ينظر: جامع البيان: 21/ 526. ومعالم التنزيل للبغوي: 7/ 191. والتفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 3766 .


(4) ينظر : زاد المسير لابن الجوزي : 5/320 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/3766 .


(1) الجامع لأحكام القران للقرطبي : 16/ 21 . والحديث أخرجه البخاري ، برقم (4541) ، 4/ 1819 .   


(2) تفسير القران العظيم لابن كثير : 7/ 199 . 


(3) ينظر : جامع البيان : 21/ 530 . 


(4) ينظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي : 16/ 24 .  والتحرير والتنوير لابن عاشور : 1/ 3866 .


(5) ينظر : أيسر التفاسير لأسعد حومد : 1/ 4174 .


(1) من أسماء الله الحسنى غافر، غفار، غفور مقاماتها ودلالاتها في القرآن الكريم: الدكتور سعيد جمعة، بحث نشرته جامعة الأزهر سنة 2000م العدد 1 ، ص790 . 


(2) ينظر: التحرير والتنوير : 1/ 3866 . 


(3) ينظر: مباحث في علوم القرآن: المؤلف مناع القطان، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الثالثة 1421هـ - 2000م ، ص96 . 


(4) ينظر : المصدر نفسه : ص96 .


(1) أخرجه الامام مالك في المؤطأ، قال ابن عبد البر : هو متل من وجوه صحاح عن ابي هريرة وغيره مرفوعاً، ينظر : تمييز الطيب من الخبيث :عبد الحمن الشيباني المعروف بالديبع ، طبعة محمد علي صبيح مصر ، 43 . 


(2) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين برقم (4667) ، 10/488 . 


(3) ينظر : في ظلال القران : 1/ 414 . 


(4) فيض القدير شرح الجامع الصغير : للمناوي ، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1415 هـ - 1994 م ، 1/ 256 .


(1) ينظر : لسان العرب : 1/877 . 


(2) التحرير والتنوير : 1/741 . والمعجم الوجيز - طبع مجمع اللغة العربية- القاهرة ، مادة (حسن) .


(3) التعريفات للجرجاني : 1/3 .


(4) مفاهيم إسلامية : د.أبو زيد العجمى ، طبعة وزارة الأوقاف المصرية ، مادة (الإحسان) .


(5) جزء من حديث جبريل الطويل أخرجه البخاري : برقم (48) ، 1/87 . 


(1) التعريفات للجرجاني : 1/3 .


(2) ينظر: اللباب لابن عادل : 1/ 420 . وبصائر ذوى التمييز للفيروزابادي : 1/ 421 . و الدر المصون في علم الكتاب المكنون : للشيخ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم ابن محمد شهاب الدين السمين الحلبي الشافعي (ت 756 هـ) ، نسخ وتنسيق مكتبة مشكاة الإسلامية ،1/ 358 


(3) جامع بيان العلم وفضله : يوسف بن عبد البر النمري ، دار الكتب العلمية بيروت 1398هـ ،1/476 .


(4) سورة السجدة من الآية (7) .


(5) بصائر ذوى التمييز للفيروزابادي : 1/ 421 .


(6) سورة الإسراء من الآية (7) .


(7) سورة النحل من الآية (90) .


(1) سورة البقرة الآيتين ( 58 ـ 59) . 


(2) ينظر : جامع البيان للطبري: 2/106 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1 / 275  . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/ 415 . روح المعاني للالوسي: 1/326 . والتفسير الوسيط للطنطاوي: 1/96 .


(3) المصادر نفسها .  


(4) تفسير القرآن العظيم: 1/273 ـ 274 .


(5) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي: 1/96 .


(1) ينظر : البحر المحيط لأبي حيان : 1/278 .


(2) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/96 .


(3) الكشاف للزمخشري : 1/94 . 


(4) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي: 1/96 .


(5) ينظر : تفسير القران العظيم لابن كثير: 1/274 .


(6) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي: 1/96 .


(7) جامع البيان للطبري : 2/109 .


(8) ينظر : التفسير الكبير للرازي : 2/119


(1) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي: 1/96 .


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 2/109 . والتفسير الوسيط للطنطاوي: 1/96 .


(3) ينظر : تفسير القران العظيم لابن كثير : 1/275. والتفسير الوسيط للطنطاوي: 1/96 .


(4) ينظر : روح المعاني للالوسي : 23/166.


(5) ينظر :  التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/96 .


(6) سورة البقرة الآية ( 59) .


(7) الحديث في صحيح البخاري : 13/ 398 ، برقم (4119) .  


(1) تفسير القران العظيم: 1/ 277.


(2) سورة الأعراف الآيتين (161 ـ 162).


(3) ينظر: التفسير الكبير: 7/278.  


(1) ينظر : التفسير الكبير للرازي : 7/278 .  


(2) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 1715 . 


(3) ينظر: جامع البيان للطبري: 2/102 . والجامع لأحكام القران: 1/409 . ومعالم التنزيل للبغوي: 1/99.


(1) النكت والعيون للماوردي : 1/51 . والتفسير الكبير للرازي : 2/118 .


(2) النكت والعيون للماوردي : 1/51 .


(3) زاد المسير لابن الجوزي : 1/70 .


(4) تفسير سفيان الثوري: الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله ، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ، 1403 هـ ، 1/ 45 . وزاد المسير لابن الجوزي : 1/70 .


(1) ينظر: جامع البيان للطبري : 2/106 . وتفسير القران العظيم : 1/274 .


(2) ينظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي: 1/415 .  وتفسير ابن أبي حاتم: 1/152 .  


(3) تفسير اللباب لابن عادل: 1/328 .


(1) تفسير النيسابوري : 1/229 .


(2) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: الدكتور فاضل صالح السامرائي، دار الفجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2008م ، 1/ 378 .


(3) ينظر: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل احداث : تاليف الدكتور علي محمد الصلابي، دار المعرفة بيروت، الطبعة الثالثة،2005_1426هـ ، ص761 . 


(1) سورة المائدة الآية (26) .


(2) سورة الأعراف الآية(157) .


(3) سورة الأنبياء الآية (105 ـ 107) .


(4) ينظر : مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا : الدكتورة ليلى حسن سعد الدين، دار الفكر عمان ، الطبعةالاولى  1984م ، ص228 .  


(1) ينظر : معجم مقاييس اللغة : 2/ 182 . ولسان العرب مادة (خشع) ، 8/71 .


(2) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي : 3/61 .


(3) مفردات الفاظ غريب القران: 1/148. وفتح القدير شرح الجامع الصغير : 4/ 366 .


(4) الجامع لأحكام القران للقرطبي : 1/374 .


(5) الرسالة القشيرية : لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري( ت 465هـ ) ، تحقيق د.عبد الحليم محمود ، د/ محمود بن الشريف ، دار إحياء الكتب الحديثة 1966م ، 1/ 68 .


(6) المجالسة وجواهر العلم : أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري القاضي المالكي ، دار ابن حزم - لبنان/ بيروت - 1423هـ - 2002م ، الطبعة الأولى ، 1/ 331 . 


(1) سورة الإسراء الآيات (107ـ109) 


(2) جامع البيان للطبري: 19/579. وأنوار التنزيل للبيضاوي: 3/459. وزاد المسيرلابن الجوزي: 4/199. ولباب التأويل للخازن:4/290 . وروح البيان في تفسير القران : للشيخ إسماعيل حقي ابن مصطفى الاسلامبولي الحنفي الجلوتى (ت1137 هـ) ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، 7/309 . وتفسير الهواري: أبو موسى عبد الرحمن ابن موسى المغربي المالكى القاضي( ت228هـ)، تحقيق الحاج بن سعيد شريفي الجزائري، نشر دار الغرب بيروت لبنان ـ سنة 1410هـ ـ 1990 م ، 2/301 . 


(3) ينظر: جامع البيان للطبري: 17/ 577 . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 10/ 340 . 


(4) ينظر : التفسير الكبير للرازي: 10/ 148. والتفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 2685.


(1) ينظر: مدارج السالكين: لابن القيم، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، 1392هـ، 1/521. 


(2) الجامع لاحكام القران : 1/375 . وقال القرطبي : (( اذا سكن القلب اوجب خشوع الظاهر )) . 


(3) سورة الزمر من الاية (23) . 


(4) الجامع لاحكام القران : 15/250 . 


(5) الاداب الشرعية : الامام محمد بن مفلح ، تحقيق شعيب الارناؤوط، مؤسسة الرسالة، 2/304 . 


(6) سورة النساء من الاية ( 41) . 


(7) اخرجه البخاري برقم (4582) . 


(8) شرح ابن بطال :  19/ 366 .


(9) زاد المعاد في هدي خير العباد : لأبن القيم الجوزية ، مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة عشر ، 1/183 . 


(1) الجامع لاحكام القران للقرطبي : 15/149 .


(2) رواه مسلم برقم (418) .


(3) سورة الانبياء من الاية (90) .	


(4) اخلاق العلماء : للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغدادي ( ت360 هـ ) ، تحقيق إسماعيل الأنصاري ، صدر عن الرئاسة العامة للدعوة والإرشاد بالسعودية ، سنة 1398هـ ، 1/46 .


(5) البرهان في علوم القران : للزركشي، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الفكر، 2/69 .
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